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معطیات التوكید الدلالیة دراسة تحلیلیة في سورة یوسف
د.علي عبدالفتاح

كلیةالتربیة/ جامعة بابل
توطئة

الطیبینبیتھوآلالأمینالمصطفىمحمدأجمعینالخلقأشرفعلىوالسلاموالصلاة،العالمینرب�الحمدُ
الطاھرین  ، وصحبھ الغر المنتجبین ، وبعدُ:

الصورةتقفولا،منھاالواحدالأسلوبصوروتعدد،التعبیرفيأسالیبھابتنوعتـنمازالعربیةاللغةفإنَّ
،والتآلفوالنظمالتركیبمنضروبعلى–أیضًا–الصورةتلكتأتيبل،النظممنواحدضربعلىالواحدة

مما یجعل من العربیة زاخرةً بأسالیبھا وصورھا وضروبھا وتراكیبھا ونظمھا وتآلفھا.
البالغالأثرولھ،وتراكیبھاالعربیةالجملةصوربھازخرتالتيالرئیسةالأسالیبتلكبینمنالتوكیدویعد
زوإزالةالتحقیقغایتھلغويأسلوبفھو،النصدلالةفيوالمقصود ي،الكلامفيالتجوُّ عبارَتَھالمتكلمبھیقوِّ

وغیرَھاتارةًالأداةمستعملاً،آخرحینًایصدقھأنالسامعمنویریدیكذبُأنھیعرفلأنھأو،حینًاصدقھلتوثیق
داستعمالَذلكیستدعيفقدالحال.مقتضىبحسب،تاراتٍ استعمالیستدعيوقد،طلبیًّاالخبرفیكونواحدٍمؤكِّ
فیھالخبریسمىالذيالتوكیدمنالخاليالمقابلالنصبخلافوھذا،إنكاریًّاالخبرفیكونواحدمؤكدمنأكثر

إنأبُالغلاولعلي،وتراكیبھاوعباراتھاجملھافيالتوكیدبأسلوبالسلام)(علیھیوسفسورةزخرتوقدابتدائیًّا.
فیھا.التوكیدأسلوبیمثلھالذيوالبیانياللغويالبناءذلكالمباركةالسورةھذهإعجازجوانبمنأنإلىذھبت
فیھاوتستمروالوقائعالأحداثفیھاتتسارع-كذلككلھالكریموالقرآن–متحركةنابضةحیةسورةفھي

یدفعسبیلاًاللغویةالتراكیبمنیجعلمماذلكوسوى،الحججواختلاقالرؤىوطرحوالمشاوراتالمحاورات
بالقارئ إلى أن یلتمس الوجھ البیاني الرائع الذي یصوره أسلوب التوكید.

نصوصفيالدلالیة–الصلةذاتالتعبیرأسالیبمنوسواه–الأسلوبھذامعطیاتاستجلاءفيبحثتوقد
لبشكلالقصةھذهأحداثمعالتعایشلفائدةتحقیقًاآخرھاإلىأولھامنآیاتھاتسلسلبحسبالمباركةالسورة مفصَّ
إیحائیةدلالاتمنالسورةھذهنصفيإلیھیصرفوماالتوكیدأسلوبأثرحقیقةعلىبذلكلنقفومنظممرتب
القرآنیةالمعرفةضوءفيعلمیةحصیلةمنلديمامعتمدًاوالاستنباط.والتدبرالتأملفضاءفيبالقارئتسرح

عنمبتعدًا،ولواحقھوسوابقھسیاقھضوءفيالنصوفھمأختھاإلىالآیةبردنفسھالكریمالقرآنبنصواستعانة
مناسبًاوجدتھماإلا)a(یوسفسورةعنوكتبتقیلتالتيالكثیرةوالآراءوالتحلیلاتالتأویلاتبتلكالأخذ

السابقةالمصادرفـيكُتبلماوتسلیمًاتقلیدًاكانإذابحثًایكونویُكتبیُدرَسماكـللیسإذ،البحثفيومساعدًا
رُونَأفََلا(وجل:عزبقولھفیھالتدبرعلىتعالىاللهحثناوقد،حيمتجددفالقرآنآراء.منقیـللماوتردیدًا یَتَدَبَّ
ولھ،أنُیبوإلیھتوكلتعلیھ،با�إلاتوفیقيوماالبحثھذافكان].24[محمد/ْ)أقَْفَالھَُاقلُوُبٍعَلَىأمَْالْقرُْآنَ

الحمد أولاً وآخرًا ، وصلى الله على سیدنا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین.

:الكریم)(القرآنالكبرىنعمتھعنتعالىكلامھ-1
ا(تعالى:قال اقرُْآنًاأنَزَلْنَاهُإنَِّ ].2[)تَعْقلِوُنلَّعَلَّكُمْعَرَبِیًّ

ھذاافتُتِحَوإرشادهھدْیھوأثرقدرهورفعةالمُنزَلھذاشأنوسمو،الكریمالقرآنمُنزِلِالخالقعظمةمنبسبب
)التوكیدبأداةالنصُّ النصھذاابتداءَالمقاماستدعىوقد.)11فیھتردالذيالنصتوكیدفيبلاغيأثرلھاالتي(إنَّ

بأحواللھعلملابأنھأوعندهمنالقرآنبافتعال)h(الكریمالرسولاتھمممنوسواھمالیھودعلىردابالتوكید
وقدلھم.وتبكیتاردعًامؤكدبنصعلیھمالرداقتضىومعجزتھاالنبوةصدقفإنكارھم.)22السابقةوالأممالأنبیاء
)اسمورد العالموحدهھوتعالىاللهوأن،التعظیمعلىدلالةالجمعبصیغةتعالى)(هللالمتكلمضمیروھو(إنَّ

فھذه)،h(الكریمرسولھإلى–السابقةوالأممالأنبیاءقصصومنھ-یشاءماغیبھمنیوحيالذيوھو،بالغیب
اللغةشأنسمووإنبالخطاب.والمقصودینالسامعینأذھانفيصدقھالترسیختوكیدإلىتحتاجالغیبیةالأمور

2
التنزیلومدارك.271:1حسونةالعشاعرفاتعبدالقادرتح:،البیضاويعمربناللهعبد،التأویلوأسرارالتنزیلأنوارینظر:)2(

.177:2النسفياللهعبدالبركاتأبو،التأویلوحقائق

ھوامش البحث:1

حامدتح:،جنيابن،واللمع.266:1الفتليد.عبدالحسینتح:،السراجابن،النحوفيوالأصول.311:2سیبویھ،الكتابینظر:)1(
.293الزمخشري،والمفصل.488:1المرجانبحركاظمتح:،الجرجاني،والمقتصد.104المؤمن
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أمرٌبأسرهالعالمإلىبدعوتھلینطلقاللسانعربیةأمةفيعربينبيعلىبھانزلقدالكریمالقرآنوكونالعربیة
كبرًا–ببالھخطرإذامااللغةبھذهالقرآننزولعلىومعترضمفتركلمزاعمتفنیدیستدعي،الخطورةغایةفي

الكتابینبھذینوأممھمإسرائیلبنيأنبیاءعنيوقدبالسریانیةنزلوالإنجیلبالعبریةنزلالتوراةأن–وانحرافا
–لیوحيمؤكداالنصھذافجاء؟العربیةاللغةإلىلغتیھماعنیُعدلفلمَ،وتبلیغاوعملاوحملاتكلیفاالمقدسین

بھمویقصد،والسموالرقيإلىالبشربیانُھایھدي،وتأثیربیانوذاتمقدسةلغةالعربیةاللغةبأن–بھیوحيمما
التزمواإذاماوالبھیمیةالحیوانیةمراتبإلىالنزولعنویُبعدھم،ولأجلھاعلیھاخُلقواالتيوالآدمیةالإنسانیةنحو
التيالسماتوھيالقویمالسلیمالعاقلفھوالمنھجھذایلتزمومن،ونواھیھبأوامرهوعملواالجليالقرآنمنھجَ

یرید اللهُ تعالى للإنسان أن یتحلى بھا. أما من یحید عنھ ویعدل فھو دون العاقل الذي خلق لیعقل ولم یُرِد ذلك.
السابقین:وقصصالقرآنحول)h(الكریملرسولھتعالىكلامھ-2

الْغَافِلیِن)لَمِنَقَبْلھِِمِنكُنتَوَإنِالْقرُْآنَھَـذَاإلَِیْـكَأوَْحَیْنَابِمَاالْقَصَصِأحَْسَنَعَلَیْكَنَقـُصُّ(نَحْنُتعالى:قال
الرسولنبوةأنكرواعندماالدارینخیروأضاعواأنفسھمخسرواممنالمعاندینالمبطلینمزاعمعلىرد].ھذا3[

المطلقةالثقةیبعثالذيالواضحالجليالردھذاالكریمةالآیةھذهتضمنتفقد،القرآنافتعالھوادعوا)h(الكریم
بالضمیرالنصھذابدأوقد،عندهمنلا،تعالىاللهبوحيھوإنماعلیھنزلفما)h(الكریمالرسولنفسفي

تلاوقد،مخلوقبمشیئةلابمشیئتناغیرنالا(نحن)،والتخصیصالتعظیمملؤھابعبارةتعالىاللهعنكنایة(نحن)
بصیغةالفاعلعنكنایةیعدالذي(النون)المضارعةفبحرمبدوءوھو(نقص)المضارعالفعلُالضمیرَھذا

یكتنفالذي(نقص)الفعلعلى)33والاھتمامللعنایةتوكیدًاقدمقد(نحن)الضمیرفھذاأیضا.للتعظیمإرادةالجمع
)الفعلُجاءوقدأیضا.الضمیرھذا كةغیرالمشددةالمدغمةبالصاد(نقصُّ قصصأنإلىإشارةھذاوفي،المفكَّ

یطلعلممخفیةمستورةقصصفھي،تعالىاللهإلایعلمھلاالذيالغیبعلممنھوإنماالسابقةوالأمم)c(الأنبیاء
إدغامناسبالمستورالغیبوھذاذلك.لھیكشفبوحيعلیھوجلعزاللهمنَّمنإلا–تعالىاللهبعد–أحدعلیھا

ولامكشوفةغیرمدغمة(الصاد)ھذهكذلكبھالإیحاءبعدإلامعلومغیرغیبأنھفكما(نقص)الفعلفي(الصاد)
تنبیھا]5[رُؤْیَاك)تَقْصُصْلاَبُنَيَّ(یَا:)K(یوسفلابنھیعقوبلسانعلىتعالىقولھالرسمھذاویقابل،مفككة
والبوحوالفكالكشفعننھاهلذابالضرر.علیھسیعودلإخِوتھإیاھاوكشفھبرؤیاهبوحَھأن)علىa(لیوسف
(الصاد)مجيءُالكشفھذاعنالنھيَناسبوقدواضحا.ظاھرامكشوفاالأمرتجعللاأيتَقْصُصْ)لاَ(بقولھ:

وھوالتأخیرحقھمابتقدیممؤكدًاالنصمجيءَاستدعتالخصوصیةفھذه،مستورةولامدغمةغیرمكشوفة
تعالى:قولھوھوالنصلتوكیدالتأخیرحقھماتقدیمفیھوقعثانموضع(نقص).وثمةالفعلعلى(نحن)الضمیر

دلالة(الْقرُْآنَ)عنھوالبدل(ھَذَا)بھالمفعولعلى(إلَِیْـكَ)والمجرورالجارقدُمفقد،الْقرُْآنَ)ھَـذَاإلَِیْـكَأوَْحَیْنَا(بِمَا
فقد)h(الكریمالرسولأنعلى منبھیخبرماوأن،والتبلیغالإیحاءغایةمنتھىوأنھ،والرسالةبالوحيشُرِّ

وھذا]5-4[النجم:الْقوَُى)شَدِیدُعَلَّمَھُ،یُوحَىوَحْيٌإلاَّھُوَ(إنِْابتداعھمنولاھواهمنلیسالسابقینقصص
م.لأھمیةالتقدیمیستدعيموضع مِنكُنتَ(وَإنِتعالى:قولھوھو،أیضاالتقدیمفیھوقعثالثموضعوثمةالمقدَّ

الأحداثأنعلىدلالةالْغَافِلیِن)(لَمِنَوھو(كان)خبرعلىقَبْلھِِ)(مِنوالمجرورالجارقدُمإذالْغَافِلیِن)لَمِنَقَبْلھِِ
العالمینغیرأي،الغافلینمنمنھاھوكانإنمابعد)h(الكریمالرسولإلىتوحَلمالتيوالأحوالوالقصص
موضعوھذاأعلم.وهللالنصھذامننفھمھمابحسبالإلھيالوحيبعدإلاوحقائقھاوأسرارھاودقائقھابتفاصیلھا

یستدعي الاھتمام والعنایة فقدُم فیھ ما كان حقھ أن یتأخر.
مالجملةأوالتركیبأجزاءمنجزءكلإن بالعنایةأحُیطقدیكونالاعتیاديالطبیعيموضعھعلىیُقدَّ
منوتفیض،الفكرُفیھویُمعنُ،النظرُإلیھیُلفت،الجملةتلكأجزاءبینمنالذكرفيغایةویكون،والاھتمام

ذكره وتقدیمھ المعاني الإیحائیة التي یسرح  بھا الفكر وتتسع لھا المخیلة.
:ورؤیاه)a(یوسفالنبيعنتعالىكلامھ-3

مْسَكَوْكَبًاعَشَرَأحََـدَرَأیَْتُإنِِّـيأبَتِیَالأبَِیھِیُوسُفُقَالَ(إذِْتعالـى:قال ].4[سَاجِدِین)ليِرَأیَْتُـھُمْوَالْقَمَرَوَالشَّ
إلىتأھیلھوطریقوسیرتھمعجزتھمحورھوبل،)a(یوسفسورةمحورإنھالكریم:النصھذاعنالقولیمكن
یوسفإلیھصارماتأویلھاوكان،حقاتعالىاللهجعلھاالتيالرؤیانصفھذابعد.فیمامصرفيالأمورزماممسك

)a(بعمرقیستإذاماوالدلالةوالشأنالخطرعظیمةرؤیاوھيالدولة.شؤونفيوتصرفوحكمسیادةمن

3
البلاغةعلومفيوالإیضاح.84الجرجاني،الإعجازودلائل.86واللمع.278و27:1الكتابالتوكید:علىالتقدیمدلالةبیانفيینظر)3(
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)النصیبدأأنالمقاماستحقلذا.)44أكبربعمرویروىسنین).(سبعابنوھو)a(یوسف التوكیدأداةوھيبـ(إنَّ
)تؤكدأنوخطرھاالرؤیاعظمةناسبوقدخبرھا.تحققتؤكدأوبخبرھااسمھااتصافتؤكدالتي فالتوكید،بـ(إنَّ
كَوْكَبًاعَشَرَ(أحََـدَوھوالمفعولتلاهثمالطبیعيموضعھفيالأول(رأیت)الفعلوردوقدوبارز.مھمھولما

مْسَ المرئيالشيءعظمةإلىإشارةالمفعولھذابعدمؤخرًاوردفقدالآخر(رأیت)الفعلأما،وَالْقَمَرَ)وَالشَّ
ھوبمااتصفواقدوالقمر)(الشمسالكبیرانالجرمانوھذانعشرالأحدالكواكبفھذهالسجود.وھيحالھومھابة
وأنھمعشرَالأحدَإخِوتھعنكنایةالكواكبھذهوكانتالیقظة.فيمعھودغیرأمروھو،السجودوھوللعقلاء

دسائسمنلھحاكوهوما،)a(لیوسفبغضھمشدةمنالرغمعلىیستقبلفیمالرأیھویمتثلونلھسیخضعون
سجودالرؤیاھذهفيسجودھموكان،وحمایتھرعایتھمصدرأبویھعنكنایةوالقمرالشمسوكانوحیل.ومكاید
)النصھذاتوكیدالمقامفاستدعىوآلائھ.أنعمھعلىتعالى�وطاعةشكر مرتین(رأیت)الفعلوبذكرتارةبـ(إنَّ

تارة أخرى.
:)K(یوسفلابنھتوجیھًایعقوبلسانعلىتعالىكلامھ-4

یْطَانَإنَِّكَیْدًالَكَفَیَكِیدُواْإخِْوَتِكَعَلَىرُؤْیَاكَتَقْصُصْلاَبُنَيَّیَاقَالَتعالى:(قال بِینعَدُوٌّللإِِنسَانِالشَّ ].5[)مُّ
تعالىقولھفيادغامھامقابلتَقْصُصْ)(لاَعنھالمنھيالفعلفي(الصاد)إدغامفكعلةإلىمرفیماأشرتُ

)K(یوسفابنَھیعقوبُالنبينبھوقدأعلم.وهللالكریم،القرآنفيالإلھيالإعجازضروبمنوأنھا)نَقصُُّ(نَحْنُ
مشفوعًاالنھيجاءلذاالرؤیا.ھذهضوءفيبشأنھعلمواإنیتركوهلنلأنھمإخِوتھإلىبرؤیاهالبوحخطورةعلى

لأنھمإھلاككفي((یحتالواأيكَیْدًا)لَكَ(فَیَكِیدُواْتعالى:قولھفيمرتینالتأخیرحقھمابتقدیمالمؤكدةبالنصوص
دٌوھو(كَیْدًا)المطلقالمفعولعلى(لَكَ)والمجرورالجارقدُمإذ)55فیحسدونك))تأویلھایعلمون )66أیضًامؤكِّ
إنَِّ(تعالى:قولھوفي،(لَكَ)والمجرورالجارفيالمخاطببـ(كاف)عنھالمكنى)a(یوسفبشأناھتمامًا
یْطَانَ بِینعَدُوٌّللإِِنسَانِالشَّ )خبرعلى(للإِِنسَانِ)والمجرورالجاربتقدیم)مُّ بِین).(عَدُوٌّوھو(إنَِّ ھذینمنوكلمُّ
المعنيھوإنما(اللام)بھذهوالمجرورالجارأنإلىإشارةالملكبـ(لام)مخصص(للإِِنسَانِ)و(لكَ)المتقدمین
إنَِّ(تعالى:قولھفيثالثتوكیدوثمةتالیھ.علىقدُملذلك،الكلامومعقدالاھتمامومدعاةبھالمعتنىوھو،بالأمر

یْطَانَ بِینعَدُوٌّللإِِنسَانِالشَّ ))مُّ اتقىبمنیطیحأنفیھاوأرادإلاسانحةفرصةیتركلاالشیطانأنعلىتنبیھابـ(إنَِّ
ھوإنماعلیھواحتیالھملھإخِوتھكیدبأن)a(لیوسفوإشارة،للإنسانالسوءواضحمكشوفعدولأنھ،واستقام

منتصدرالتيوللغنة،الرؤیاأمرعلىوالتسترالحذریجبلذا،منھوالانتھاءعلیھالقضاءبھیرادشیطانيفعل
)(نون أعلم.والله,)a(یوسففكرفيالمھمةالمفاھیمھذهترسیخفيشأنٌإنَّ
علیھ:سیكونبما)K(یوسفابنھیبشروھویعقوبلسانعلىتعالىكلامھ-5

كَیَجْتَبِیكَوَكَذَلكَِ(تعالى:قال ھَاكَمَایَعْقوُبَآلِوَعَلَىعَلَیْكَنِعْمَتَھُوَیُتِمُّالأحََادِیثِتَأوِْیلِمِنوَیُعَلِّمُكَرَبُّ عَلَىأتََمَّ
كَإنَِّوَإسِْحَقَإبِْرَاھِیمَقَبْلُمِنأبََوَیْكَ ].6[)حَكِیمعَلیِمٌرَبَّ

الإلھیةالنعممنمجموعةضموقد،)K(یوسفوابنھیعقوببیندارالذيالحوارجملةمنالكریمالنصھذا
)K(واسحقإبراھیمأبویھبھاتعالىاللهكرمكمالھوتتمبھاسیكرموأنھ،)a(یوسفعلىتعالىاللهسیفیضھاالتي

حصلإنماللنعمةالإتماموھذاالرؤیالتعبیرالتعلیموھذاالاجتباءھذاأنلھذكروقدقبل.منعلیھماوأتمھا
بین)a(لیوسفسیحصلوماوأخرىنعمةبینالزمنيالبعدوأن،وحكمتھتعالىاللهعلمضوءفيوسیحصل

ضوءفي)a(یوسففتمكینشيء.كلترعىالتيحكمتھوبموجبوبعلمھتعالىاللهبعینھوإنماوأخرىنعمة
وتتویجھاالإلھیةالنعمةوتمامالرؤیاوتعبیرالأحلامتفسیرمعجزةوتعلیمھوالاصطفاءوالاختیارالاجتباءھذا

الفیوضھذهكل).K(واسحقإبراھیممنلكلقبلمنحصلكما،مصرفيالأموروتدبیرالحكمزمامبمَسك
أھمیةلبیانتقدیماتثلاثةالنصھذافيوردلذامنھا.لكلالعظیمةالدلالةلبیانالملائمالنظمتستدعيالإلھیة
م تمكینوأن،بالسببالنتیجةربطعلىدلالة(یَجْتَبِیكَ)الفعلعلى(كذلك)والمجرورالجارتقدیموھي:المقدَّ
وأنھا،الرؤیاأمربكتمانعلیھأشارإذ)a(یعقوبلتوجیھالامتثالمنثمالإلھياللطفمنینتجإنما)a(یوسف
حسدًا.ذلكلھیریدونلالأنھملإخِوتھكشفھایمكنلاحیاتھسبیللھوتوضحرسالتھطریقلھسینیرضوءبؤرة
منزلةعظمةعلىدلالةرَبُّك)(یَجْتَبِیكَتعالى:قولھفي(رَبُّك)الفاعلعلىالخطاب)(كافبھالمفعولوتقدیم

6
.149:7الطبريجریربنمحمد،القرآنآيتأویلعنالبیانجامعینظر:)6(

5
.213:1سوارومروانالعكخالدتح:،البغويالتنزیل،معالمفيالتأویللباب)5(

4
.180:4الجوزيابنالبغداديالقرشيعليبنعبدالرحمنالفرجأبو،التفسیرعلمفيالمسیرزادینظر:)4(
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وتقدیمالتأخیر.حقھمابتقدیمإلا-ھنا–یتحصللاماوھذاالربانيواللطفالإلھیةالعنایةمحطوأنھالمجتَبَى
ھَا(كَمَاتعالى:قولھفيوَإسِْحَقَ)(إبِْرَاھِیمَالبدلعلىقَبْلُ)(مِنوالمجرورالجار إبِْرَاھِیمَقَبْلُمِنأبََوَیْكَعَلَىأتََمَّ

مدىعلمكإلىتناھىوأنھ،الربانيالفیضوتمامالإلھیةبالرحمةتنعمتكریمةأسرةمنأنكعلىدلالةوَإسِْحَقَ)
وكرمھماوفضلھمااجتباھماحتىتعالىاللهرضامننالاهماومدى)K(واسحقإبراھیممنكلبلغھالذيالسمو

)الكریمالنصھذاخُتموشرفھما.وقد منبھستمرماكلأنعلىدلالةحَكِیم)عَلیِمٌرَبَّكَ(إنَِّتعالى:قولھفيبـ(إنَّ
التيالرؤیاتعبیرمعجزةوتعلیمكواصطفائكواجتبائكواختباركابتلائكإلىسبیلھوإنماوشدائدوبأساءمحن

اقتضتالتيحكمتھوعنتعالىاللهبعلمإلایقعلموأنھ)c(أسلافكعلىأتمھاكماعلیكالنعمةتمامإلىستؤدي
ذلك.

أیضا:ولناللسائلینبیانھاوأثر)a(یوسفقصةأھمیةعنتعالىكلامھ-6
ائِلیِنآیَاتٌوَإخِوتھیُوسُفَفِيكَانَلَّقَدْ(تعالى:قال ].7[)لِّلسَّ
(قد)ومن،التوكیدتفیدوھي،ذكرهعنالمكتفىالقسمجواب(لام)منمركبةأداةوھيبـ(لقد)النصھذابدأ
ھذامطلعفيذُكرتوقد.)77واحدةكلمةفيمؤكدانھيإنماالأداةفھذهأیضا.جملتھامضمونتؤكدأداةوھي
ھيإنماالعبرھذهوأن،وسواھمإخِوتھمنبھحلوما)a(یوسفقصةمنالمستقاةالعبرأھمیةعلىدلالةالنص
أجمعین.مصیرھمإلیھآلوما،إخِوتھوبینبینھجرىوما)a(بیوسفحلمامعرفةتمنواالذینللسائلینسبیل
(آیَاتٌ)وھوالمؤخراسمھاعلىوَإخِوتھ)یُوسُفَ(فِيوھو(كَانَ)خبرتقدیموھو،النصھذافيثالثتوكیدوثمة
الذكرفيالغایةھوبھمرواوماوَإخِوتھ)فـ(یُوسُف،الكلامومعقدالعنایةمحطوأنھ،قدُمماأھمیةعلىدلالة

ومحور العبارة ، وھذا ما لا یشي بھ إلا التقدیم. والله أعلم.
الذيالحادوالنقاش،أبنائھمنبموقفھظنھمحسبأبیھمإلىورؤیتھم)a(یوسفإخِوةعنتعالىكلامھ-7
)a(أخیھماستصحابمنأبیھمعلىبھتحایلواوما،)a(یوسفمنالخلاصصورةعلىاتفقواحتىبینھمدار

اأبَِینَاإلَِىأحََبُّوَأخَُوهُلَیُوسُفُقَالوُاْ(إذِْتعالى:قال: بِینضَلالٍَلَفِيأبََانَاإنَِّعُصْبَةٌوَنَحْنُمِنَّ أوَِیُوسُفَاقْتُلوُاْ،مُّ
نْھُمْقَآئِلٌقَالَ،صَالحِِینَقَوْمًابَعْدِهِمِنوَتَكُونُواْأبَِیكُمْوَجْھُلَكُمْیَخْلُأرَْضًااطْرَحُوهُ غَیَابَةِفِيوَألَْقوُهُیُوسُفَتَقْتُلوُاْلاَمَّ

ارَةِبَعْضُیَلْتَقِطْھُالْجُبِّ یَّ ایُوسُفَعَلَىتَأمَْنَّالاَلَكَمَاأبََانَایَاقَالوُاْ،فَاعِلیِنَكُنتُمْإنِالسَّ مَعَنَاأرَْسِلْھُ،لَنَاصِحُونَلَھُوَإنَِّ
اوَیَلْعَبْیَرْتَعْغَدًا ئْبُیَأكُْلَھُأنَوَأخََافُبِھِتَذْھَبُواْأنَلَیَحْزُنُنِيإنِِّيقَالَ،لَحَافِظُونَلَھُوَإنَِّ قَالوُاْ،غَافِلوُنَعَنْھُوَأنَتُمْالذِّ
ئْبُأكََلَھُلَئِنْ اعُصْبَةٌوَنَحْنُالذِّ ].14-8[لَّخَاسِرُون)إذًِاإنَِّ

فـيوقرفقد)a(یـوسفلأخیـھمكیدھممدعاةعـنأولافیـھكشـفواأنفسھمیوسفإخِـوةبیـنحـوارھذا
أنھـمامنالرغمعلـى(بنیامیـن)وأخیھ)a(یوسفمـنكلاأجمعینعلیـھمیؤثـر)a(یعقوبأباھـمأنأذھانـھم
أزربعضـھمیشـدكـماأزرهوشدأبیھمبشؤونالقـیامعواتقـھمعلىأخـذواقـدعصـبةوھـم،صغیرانصبیان
الجملةأول((تقعماغالباالتيالتوكیدبـ(لام)النصھـذایفتتحأناستدعـتھذهالجانـبأحُادیـةفرؤیتـھمبعض.

)a(یوسفكلمةوھوالمبتدأعلىالـ(لام)ھذهدخلتوقد).99))الكلاملتوكیدتدخل((إنماوھي.)88))وصدرھا
والحدیثالذكرمحطھماوأخاهیوسفأنعلىدلالة،واحدةكلمةوكأنھماالعطفبوساطةبـ(أخَُوهُ)المتصل
ومكانتھماوبخطرھمابھمامشغولةتنفكلاالإخِوةھؤلاءأذھانوأن،الآخرینیعقوبلأبناءبالنسبةوالرھبة

بِین)ضَلالٍَ(لَفِيبأنھ)a(أباھمالإخِوةھؤلاءلاتھامدافعًاأمرھمامنوالخوفالظنھذاشكلحتى،وإیثارھما ،مُّ
لذاالحق.عنوخروجضلالھذاأنظنھمفيغلبحتىوأخیھیوسفحبإلىحبھمعنعدولھیریدونوھم
)ھمابمؤكدینالعبارةَھذهأكدوا )خبرعلىدخلتالتيالابتداء)(لامو(إنَّ ضَلالٍَ(لَفِيوالمجرورالجاروھو(إنَّ
بِین) ھذامنلھمتراءىماعلىالإخِوةھؤلاءنفوسفيوكمدًاوحرقةمرارةثمةبأنیوحیانمؤكدانوھما،مُّ

)a(یوسفمنالخلاصطریقةحولالإخِوةفیھاستفاضالذيالحادالنقاشبیانإلىالنصانتقلذلكبعدالإیثار.
نفیھأو،الصغیرالأخھذاإلىسوداویةنظرةمننابعوقاسٍشدیدخیاروھوقتلھبینمخیِّرًاالأولالرأيفكان،

انتھىثم،فلواتھفيتاهقساوتھفيیمتلمإنمصیرإلىوتركھ،إلیھمقریبإلیھایھتديلامجھولةأرضفي
ذكرعلىالندممنبشيءٍیوحيھوبل،سابقھمنخطرًاأقلوھوالإخِوةأحدطرحھالذيالحاسمالرأيإلىالأمر

9
].58[مسألة399:1الدینمحیيمحمدتح:،الأنباريالبركاتأبو،الخلافمسائلفيوینظر:الإنصاف.76الھروي،اللامات)9(

.307المخزوميمھديد.،الكوفةومدرسة.25:9یعیشابن،المفصلوشرح

8
.314:1ورفیقیھالنجارعليمحمدتح:،جنيابن،الخصائص)8(

7
ابنالكریمالقرآنمنسورةثلاثینوإعراب.521-520:1جناحأبوصاحبد.تح:،الزجاجي،الزجاجيجملشرحینظر:)7(
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وقد،عنھالقتلودرء)a(یوسفعلىالشفقةمنبضربیشيالحاسمالرأيفھذا،بالقتلأشارالذيالأولالرأي
نْھُمْقَآئِلٌ(قَالَتعالى:قولھفيالتأخیرحقھمابتقدیممؤكدةعبارةفيالرأيھذاورد فِيوَألَْقوُهُیُوسُفَتَقْتُلوُاْلاَمَّ
ارَةِبَعْضُیَلْتَقِطْھُالْجُبِّغَیَابَةِ یَّ الْجُبِّغَیَابَةِفِيوَألَْقوُهُیُوسُفَتَقْتُلوُاْ(لاَالشرطجوابقدُمإذفَاعِلیِنَ)كُنتُمْإنِالسَّ
ارَةِ)بَعْضُیَلْتَقِطْھُ یَّ تمبدیلرأيٌولأنھ،الجوابھذاأھمیةبسببفَاعِلیِنَ)كُنتُمْ(إنِوجملتھالشرطأداةعلىالسَّ
ولیسالكلام.ومعقدالنظرمحطكانومابذكرهمعتنَىمھمھوماقدُملذا،فعلاوقعوقدبعدفیماعلیھالاتفاق
مالمذكوریفسرهمحذوف)(إنھعنھ:یقالشرطجوابتقدیرإلىذھبمنرأيبصحیح وجملةالأداةعلىالمقدَّ
ماالمذكورھذابل،الشرط للعنایةیقدمالمواضعھذهمثلفيوھو)1010الشرطجوابنفسھھومقدَّ

لَكَمَاأبََانَایَا(بقولھم:)a(یوسفاصطحابحولأباھمالإخِوةمفاتحةإلىالأحداثانتقلتثم.)1111والاھتمام
ایُوسُفَعَلَىتَأمَْنَّالاَ اوَیَلْعَبْیَرْتَعْغَدًامَعَنَاأرَْسِلْھُ،لَنَاصِحُونَلَھُوَإنَِّ مدىمنھیتجلىالذي)لَحَافِظُونَلَھُوَإنَِّ

معھملیرسلأبیھمثقةكسبعلىالإصراروقوة)a(یعقوبأبیھمعلىالأبناءمنبقصدٍیتجددكانالذيالإلحاح
علىائتمانھمعدممنبتعجبھمیوحيالذي)یُوسُفَعَلَىتَأمَْنَّالاَلَكَمَا(بقولھمأبیھممنفاستفھموا،)a(یوسف
تجاهمنھمأبیھمبموقفیعلمونولأنھملھ.وكیدھموحسدھمأخیھممنتحسسھمبمدىیعلمأنھمتناسین)a(یوسف
إلىھمبل،سوءًولافسادًابھیریدونلاأنھموادعوا)a(یوسفعلىالكبیرحرصھمإظھارإلىعمدواھذاطلبھم
بثلاثةأكدوھاإذ،بالتوكیدمشحونةبعبارةمعھملاصطحابھطلبھمفطرحوا،بھالإضرارإلىمنھأقربنصحھ
)ھيمؤكدات الخبرھذاعلىالداخلةالتوكید)(لامو،(نَاصِحُونَ)الخبرعلى(لَھُ)والمجرورالجاروتقدیم،(إنَّ

ا لَھُ لَنَاصِحُونَ) ، وقد سیقت ھذه العبارة مؤطرة بھذه المؤكدات لسببین رئیسین ھما: في قولھ تعالى: (وَإنَِّ
عدم ثقة أبیھم بھم مما یستدعي تحسین صورتھم أمامھ وكسب تلك الثقة المرجوة لتحقیق المبتغى.

علمھم بكذبھم وأنھم بعیدون عن النصح لھ مما دفعھم إلى تغطیة كذبھم بشحن ھذه العبارة بالمؤكدات.
علىوافقھمإن)a(یوسفبرعایتھمیتعلقفیماأنفسھمعلىلأبیھمقطعوھاالتيوالعھودالوعودھذهوبعد
كماعمرهیناسببمانفسھعنللترویحمعھم)a(یوسفإرسالطلبَحوارھمخلاصةفيطرحوا،اصطحابھ

یكونرسولفكل،الأمانةوصونوالحفظبالائتمانیوحيالذي(أرسل)الفعلھذالطلبھماستعملواوقدھم.یرون
لَھُ(وَإنَِّاعنھمتعالىاللهبھأخبربماعبارتھمختمواولذلك،أجلھمنكلفلماومبلغابھأرسلماعلىأمینا

)ھيأیضامؤكداتبثلاثةمؤطرةعبارةوھيلَحَافِظُونَ) (حَافِظُونَ)الخبرعلى(لَھُ)والمجرورالجاروتقدیم،(إنَّ
الثقةیبینمماأوتوامابكلموقفھمشحنھذهبعبارتھمأرادوافقد،(لَحَافِظُونَ)الخبرعلىالداخلة(اللام)و،

بصونھا.لھتعھدمنبھایوافيحتىویصونھاأمانتھیحفظالذيكالرسولوأنھم،)a(لیوسفوالمحبةوالصلاح
كلامھمؤكدًاینفكلاالكاذبإنإذ،بكذبھمولعلمھمأبیھمثقةلكسببالمؤكداتزخرتإنماكسابقتھاالعبارةوھذه
أنَلَیَحْزُنُنِيإنِِّي(لھم:فقالوتخیفھتحزنھأفكارمنیراودهبما)a(یعقوبعلیھمردذلكبعدبنفسھ.ثقتھلعدم

ئْبُیَأكُْلَھُأنَوَأخََافُبِھِتَذْھَبُواْ هافتتحفقدفیھ.التأملویستوجبالتدبریستدعيردوھو،)غَافِلوُنَعَنْھُوَأنَتُمْالذِّ ردَّ
إنِِّي(بقولھ:النفسعنوالترویحواللعبالرتْعمكانمنأخبروهحیثإلى)a(بیوسفذھبواإنحالھببیان

)ھمابمؤكدینھذهعبارتھمؤكدًا)بِھِتَذْھَبُواْأنَلَیَحْزُنُنِي فراقألمھوإنماسیصیبھألمأشدلأنَّ(اللام)و(إنَّ
وحمایةأحوالھومتابعةأمرهوولایةأبیھرعایةإلىیحتاجصغیرًاصبیالایزالإنھإذ،عنھوابتعاده)a(یوسف
لذاشأن.وذانبیاسیصبحبأنَّھ)a(یوسفرؤیاوبطریقالسماويالإیحاءبوساطة)a(یعقوبلعلمنبوتھأمر

التيعبارتھأماالدسائس.لھوتدبرالحیللھتُحاكعزیزفراقعلىوأشجانھھواهلاعجیظھربماعبارتھزخرت
ئْبُ)یَأكُْلَھُأنَ(وَأخََافُوھيبھذھبواإن)a(یوسفمصیرمنخوفھبھابیَّن ولابسیطلامؤكدأيفیھایردفلمالذِّ
أقلھوماأكدأنھ)a(یعقوبعبارتيمنیتجلىإذ،التأملویستوجبالتدبریستدعيإنھعنھقلتماوھذا،قوي
ضوءفيبقولھ–الإخِوةتعھدكما–قصیرًاوقتاعنھوابتعاده)a(یوسفذھابوھو-الظاھرعلىولو–شأنا
أكلمنعلیھالخوفأي،أثرًاوأبلغشأناأخطرھومایؤكدولم،)بِھِتَذْھَبُواْأنَلَیَحْزُنُنِيإنِِّي(االقرآني:البیان
ئْبُ)یَأكُْلَھُأنَ(وَأخََافُبقولھ:إیاهالذئب بدلیلیؤكلَلنوأنھ،بھیحدقخطرأيمنسیحفظھتعالىاللهبأنلعلمھالذِّ
إنَِّكَیْدًالَكَفَیَكِیدُواْإخِْوَتِكَعَلَىرُؤْیَاكَتَقْصُصْلاَبُنَيَّیَا(قَالَبرؤیاه:إیاهإخبارهبعد)K(لیوسفیعقوبقول

یْطَانَ بِینعَدُوٌّللإِِنسَانِالشَّ كَیَجْتَبِیكَوَكَذَلكَِ،مُّ یَعْقوُبَآلِوَعَلَىعَلَیْكَنِعْمَـتَھُوَیُتِمُّالأحََادِیثِتَأوِْیلِمِنوَیُعَلِّمُكَرَبُّ
ھَاكَمَا كَإنَِّوَإسِْحَقَإبِْرَاھِیمَقَبْلُمِنأبََوَیْكَعَلَىأتََمَّ وحفظھتعالىاللهبأمرسیُجتبى)a(فإنھ،]6-5[)حَكِیمعَلیِمٌرَبَّ

11
.721:2اللبیبمغني)11(

10
.721:2عبدالحمیدالدینمحیيمحمدتح:،ھشامابن،اللبیبمغنيینظر:)10(
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یوسفبھالیبلغووسائلمؤھلاتٍستكونوھذهالرؤیاتعبیربمعجزةعلیھسیُنعموجلعزاللهوأن،واصطفائھ
)a(سیحصلوھذا،بھایحیطومامصرفيوالدنیویةالدینیةالأمورزمامبھاسیمسكالتيالإلھیةالنعمةتمام

ھذافكانأبدًا.تحصللنلأنھا،إیاهالذئبأكلفكرةمنللخوفمسوغیوجدلالذا،وتوفیقھومشیئتھاللهبأمر
شيءعلىبالتوكیدیُؤتَىلالأنھ،الذئبأكلمنالخوفبشدةیوحيبمامؤكدًا(أخاف)الفعلمجيءلعدممدعاةً
ئْبُ)(یَأكُْلَھُعبارةوردتنعمبال.بذيلیس موقدالذِّ وھوبھالمفعولعنكنایةوھو-(الھاء)الضمیرفیھاقدُِّ

ئْبُ)الفاعلعلى–)a(یوسف موقد،الفاعلبعدتأخیرهیمكنلاالضمیرھذالأنواجبتقدیموھو،(الذِّ لأنھقدِّ
المخصوص بالحدیث علیھ فھو معقد الكلام.

طلبھمتجاهنفسھفيالثقةبثبھیحاولونبماعلیھأبنائھردجاء)a(یعقوبمنالمستفیضالتوضیحھذاوبعد
یوسفعلىیخشاهماوقوعباستحالةتشيبعبارةأخیھملحفظعلیھالمتعاھَدالمتماسكإجماعھملھفأظھرواھذا

)a(االقرآني:البیانضوءفيلھفقالوا)ْئْبُأكََلَھُلَئِن اعُصْبَةٌوَنَحْنُالذِّ ھذاردھمزخروقد،لَّخَاسِرُون)إذًِاإنَِّ
عنھالمكتفىالقسم(لام)وھي،بھوعنایتھمأخیھملحفظالموثقةووعودھمالسابقكلامھمبھاقوواالتيبالمؤكدات

ئْبُ)الفاعلعلى(الھاء)وھووجوبًابھالمفعولوتقدیم، )،(الذِّ والمفاجأةوالتأملالتوقفتفیدالتيو(إذًِا)،و(إنَِّ
اسِرُون)الخبرعلىالداخلةو(اللام)،والتعجب أباھمیحاورونوھماندفاعھموشدةحماسھممدىلنایصوربما(لخََ

یفرطواأنلأنفسھمیسمحوالنأنھمیثبتواأنأرادوالأنھم،نفسھالكلاملیطرحویسكتھالآخریدفعأحدھموكأن
ھذاشبھواوقدمواثیقھم.وعزمصدقھموبناءقوتھمبصرحلأطاحھذاوقعلولأنھأبوھمظنكما)a(بیوسف
للبعضبعضھمیتعصببإخِوةفكیفظفر.ولاربحولانجاحبعدهلیسخسرانبأنھ–وقعلو–منھالمحذور
استنصحوهلماحافظونناصحونأقویاءأشداءقضیتھمأجلمنمتفانونمتآزرونمتكاتفونوھم-الآخر

برأیھمإنھ؟!یھاجمھذئبقبلمنبافتراسھمعھمالمرسلأخیھمفقدانھذهخصالھممقابلیقعأن-واستحفظوه
ھذافيوكلامھمذلك.منالمانعةوخصالھمالمذكورلشأنھمسلففیمامعھمیقعلملأنھأبدًایحصللنشيءٌ

(لَئِنْ).القرآني:البیانضوءفيعبارتھملمفتتحتابعلأنھ)1212مؤكدالجواب
بنجاتھ:یشعرهبماعلیھتعالىفضلھوذكر،)a(لیوسفكیدَھمالإخِوةتنفیذعنتعالىكلامھ-8

ا(تعالى:قال ھُمإلَِیْھِوَأوَْحَیْنَآالْجُبِّغَیَابَةِفِيیَجْعَلوُهُأنَوَأجَْمَعُواْبِھِذَھَبُواْفَلَمَّ ئَنَّ لاَوَھُمْھَـذَابِأمَْرِھِمْلَتُنَبِّ
أخرىجھةمنأخیھموبینوبینھم،جھةمنأنفسھمالإخِوةبیندارالذيالحوارذُكربعدما].15[)یَشْعُرُون
)a(یعقوبأبوهبھدفعثم،معھم)a(یوسفاصطحابمنتمكنھم)a(لأبیھممواثیقالإخِوةطرحإلىوانتھائھ

أبیھمرابععنلنفیھالجبغیابةفيجعلھعلىإجماعھمتعالىاللهلنابیَّن،آخرلشيءٍلالفراقـھالحزنوملؤهإلیھم
بقولـھبھوسیمریمرماكلفيوالرحمةواللطفبالحفظ)a(یوسفحباقـدتعالىأنھوذكر،طریقةبأیةودیاره
ھُمإلَِیْھِ(وَأوَْحَیْنَآتعالى: ئَنَّ مایوماأخوتكوسیأتیكستنجویوسفیاأنكأي،)یَشْعُرُونلاَوَھُمْھَـذَابِأمَْرِھِمْلَتُنَبِّ

تعالى:قولھفينفسھاالسورةأخبرتناكما،یوسفأنتبأنكیشعرونلاوھممعكوتعاملھمھذابفعلھموستنبئھم
اعَلمِْتُمھَلْ(قَالَ كَقَالوُاْ،جَاھِلوُنَأنَتُمْإذِْوَأخَِیھِبِیُوسُفَفَعَلْتُممَّ اللهُّمَنَّقَدْأخَِيوَھَـذَایُوسُفُأنََاْقَالَیُوسُفُلأنتَأإَنَِّ
ھُعَلَیْنَا وأنھ،)a(یوسفنفسفيالطمأنینةولبعث،]90-89[الْمُحْسِنِین)أجَْرَیُضِیعُلاَاللهَّفَإنَِّوَیِصْبِرْیَتَّقِمَنإنَِّ

المكیدةھذهمنخشیةأوخوفأدنىیستدعيلابمابربھصلتھولترسیخبھ.یحدقالذيالخطرھذامنسینجو
وسألتھ((سیبویھ:قال،التوكید)(نونو(اللام)ھمابمؤكدینمؤكدةبعبارةبھولطفھبرحمتھتعالىاللهأخبره
)قولھ:عنالخلیل][یعني وإن،الیمیننیةعلىجاءتإنمافقال:؟بھیحلفماقبلھالیسمبتدأةجاءتإذا(لَتَفعَلَنَّ

والعباراتالمواضعفيبھیؤتىإنماالفعلمعالثقیلةبالنونالتوكیدأنوالحقیقة.)1313بھ))بالمحلوفیتكلملم
لمبالعربیةخاصنمطھوالمشددةبالنونالفعلتوكیدأسلوب((شاھین:عبدالصبورالدكتورقالجدا.المھمة
.)1414أخرى))أنماطابعضھاعرفوإن،الموجودةالسامیةاللغاتمنلغةأیةتعرفھ

14
وجواھر.454:1الكتابقسم:جوابوھوالمثبتالمضارعالفعلَوالنوناللاملزومفيوینظر.96العربیةللبنیةالصوتيالمنھج)14(

عبدالمنعمأحمدتح:،مالكابن،الحافظعمدةوشرح.174و77الموسويمھديمحمدالسیدلھ:قدمالأربلي،الدینعلاء،الأدب
.220ھریدي

13
بصحیحة.لیستالزجاجإلىونسبتھُ.611:2الأبیاريابراھیمتح:،الزجاجإلىالمنسوبالقرآنإعرابوینظر:.455:1الكتاب)13(

.199:2النحوفيوالأصولھـ).543(تالحسینبنعليالعلوملجامعفھو

12
وتسھیل.58:7المفصلوشرح.863-862:2والمقتصد.287واللمع.144:2الكتابنفسھ:بالقسممؤكدالقسمجوابأنفيینظر)12(

،الإنشائیةوالأسالیب.82:2یاسیند.نبھانتح:السیوطي،،السعیدةوالمطالع.152بركاتكاملمحمدتح:،مالكابن،الفوائد
.150ھارونعبدالسلام
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إلى-الجبغیابةفيإلقائھبعد-المجھولالمصیرمنالخوفشدةمـننقلھ)a(بیوسفالإلھـياللطفإن
عبارةجسدتھماوھذاالرباني.بالفیضالواعدالمشرقالمستقبلمنطرفٍوذِكْرِ،الإلھيبالحفظالاطمئنانراحة

ھُم بِأمَْرِھِمْ ھَـذَا وَھُمْ لاَ یَشْعُرُون ) المؤكدة. ئَنَّ ( لَتُنَبِّ
وموقف،القمیصوفریة)a(یوسفَالذئبأكلعن)a(أباھمیخبرونوھمالإخِوةعنتعالىكلامھ-9
ذلك:من)a(یعقوب
اأبََانَایَاقَالوُاْ،یَبْكُونعِشَاءأبََاھُمْ(وَجَاؤُواْتعالى:قال ئْبُفَأكََلَھُمَتَاعِنَاعِندَیُوسُفَوَتَرَكْنَانَسْتَبِقُذَھَبْنَاإنَِّ وَمَاالذِّ

اوَلَوْلِّنَابِمُؤْمِنٍأنَتَ لَتْبَلْقَالَكَذِبٍبِدَمٍقَمِیصِھِعَلَىوَجَآؤُوا،صَادِقِینَكُنَّ وَاللهُّجَمِیلٌفَصَبْرٌأمَْرًاأنَفسُُكُمْلَكُمْسَوَّ
إرسالمنھطلبوابعدما-أبیھمعلىتحایلھممنأرادواماالإخِوةنفَّذوھنا].18-16[تَصِفوُن)مَاعَلَىالْمُسْتَعَانُ
الضوءلأنالعشاءوقتبھأبیھملمواجھةواختارواسارغیربخبرفجاؤا–بحفظھلھوتعھدوامعھم)a(یوسف

وھوملامحھمواضطرابوتلونھاوجوھھمتعابیرضوءفيكذبھمیلحظأن)a(یعقوببمقدوریعدولمأفلقدفیھ
الفعلبصیغة(یَبْكُون)تعالى:قالإذالمقطعھذامنكذبھمعلىالقرآنيالنصدلَّوقدالبتة.علیھینطلِلمأمر

منھایرادالتيالفاعلاسمبصیغة(باكین)ولیس،الحالوكذبوافتعالھوتجددهالبكاءتصنعإلىإشارةًالمضارع
جھةمنإیاھمتصدیقھبعدملعلمھمأبیھممسامععلىطرحھمنخائفونولأنھمالحال.وصدقوالثباتالدوام

)عبارتھمبدأواأخرىجھةمنكاذبونبأنھمولعلمھم ادعائھموقبولتصدیقھمإلىأبیھمودفعكلامھملتوكیدبـ(إنَّ
ا(القرآني:البیانضوءفيفقالوا ئْبُ)فَأكََلَھُمَتَاعِنَاعِندَیُوسُفَوَتَرَكْنَانَسْتَبِقُذَھَبْنَاإنَِّ غنةتضفیھمامع،الذِّ

والتضرعالاستكانةطابعیضفيالذي(الألف)منالمدصوتیلیھا،التحلیلعند(نونات)ثلاثوھي(النون)
أنَتَ(وَمَا:القرآنيالنصضوءفيبقولھمھذهعبارتھمختموایصدقھملنأباھمبأنوثقتھمبكذبھمولعلمھمعلیھم.
اوَلَوْلِّنَابِمُؤْمِنٍ أمروھذاالنفي.لھذاالمقویةبـ(الباء)بتعزیزھانفیھاومؤكدین،النافیة(ما)مستعملین)صَادِقِینَكُنَّ

جلاءًأكثربشكلكذبھمبانوقدإنكاره.عنللسامعمعدىولاجلیاكذبھكانإذاإلاشخصمنیصدرأنیمكنلا
كي)كَذِبٍبِدَمٍقَمِیصِھِعَلَى(وَجَآؤُوابقولھ:عنھمتعالىاللهذكرهماوھوادعائھملإثباتالماديبدلیلھمجاؤاعندما
الدلیلوھذامأكولا.قضىقد)a(یوسفأنوھوتصدیقھمنمناصلاأنھیرونلأمرالشدیدالحزنطابعیضفوا

الخطرةالمواقففيیستعملماغالباوھو(جاء)بالفعلالحدثھذاعبارةبدأتوقد،)a(یوسفقمیصھو
فيیردماغالباالذي(أتى)الفعلبعكس،وحزماوعزماوقوةجھدًاتستدعيالتيالأحوالوفيوالمھمةوالشدیدة
ویستدعيجداخطرھذافموقفھمولطفا.ورویةتأنیاتستدعيالتيالأحوالوفي،)1515والھینةالسھلةالمواقف

وحقھقَمِیصِھِ)(عَلَىوالمجرورالجارُّالفعلَھذاتلاوقدأكذوبتھم.وتمریر)a(أبیھملإقناعاستثنائيجُھدٍبذل
مأنھإلاالتأخیر عنتفصحقَمِیصِھِ)(عَلَىفعبارةبھ.والاھتمامللعنایةكَذِبٍ)(بدَمٍعبارةوھوبھجيءماعلىقدُِّ
یوسفجسممنیتدفقلمالدمبأنتشيمفضوحةمفتعلةبطریقةالقمیصعلىالخارجمنأوالأعلىمنالدمصب

)a(ویفضحكذبھمعلىیدل(على)فالحرفكثیفة.بقعوتجمعتجلطاتشكلعلىداخلھمنبالقمیصلیلتصق
الدموصفقبلالفریةلكشفكَذِبٍ)(بدَمٍعبارةعلىمقدمةقَمِیصِھِ)(عَلَىعبارةجاءتولذلكالأمر.ھذاافتعالھم

جاؤامماشيءلتصدیقمسوغأدنىلدیھیكنلم)a(یعقوبولأن(كَذِب).المصدروھوالوصففيمبالغةفیھبما
القرآني:البیانضوءفيبقولھ)a(یوسفاصطحابھممنخوفھسببعنمضىفیماأخبرھممنھولأنھ-بھ

ئْبُ)یَأكُْلَھُأنَ(وَأخََافُ عنھ:حكایةتعالىاللهقالھبماعلیھمرد–)a(بیوسفحلمالادعائھمحجةاتخذوهالذيالذِّ
لَتْ(بَلْ موشحادعاءھملأنكلامھمعنمعرضًاتَصِفوُن)مَاعَلَىالْمُسْتَعَانُوَاللهُّجَمِیلٌفَصَبْرٌأمَْرًاأنَفسُُكُمْلَكُمْسَوَّ

لَتْعبارةفيالردھذافيالتوكیدوقعوقدوالافتراء.الكذببأماراتومبطن مإذ)أمَْرًاأنَفسُُكُمْلَكُمْ(سَوَّ الجارقدُِّ
ھذهأصحابفھم،غیرھمدونلھموتسھیلھاأنفسھمتزیینإلىإشارة(أنَفسُُكُمْ)الفاعلعلى(لَكُمْ)والمجرور

یوسفإخِوةكذبةإنقلت:إنالدلیلأعدملاولعليوتیسیرھا.الأمورتھوینولھم،نتائجھامنتھىوإلیھم,الأفكار
ذریعةأبیھمفكرةاتخاذھممنالوھنھذابانوقد،ردھاوسرعةوضعفھابوھنھاوزاخرةموشحةجاءتھذه

،لدعواھمدلیلاممزقغیروھوأخیھمقمیصجعلھمومن،البكاءوادعائھملیلاأبیھممواجھةومن،لادعائھم

15
صالحفاضلد.،التنزیلمننصوصفيبیانیةولمسات.8الأصفھانيالراغب،القرآنغریبفيالمفرداتینظر:)15(

/مخطوطة)دكتوراه(أطروحة233-229الدوريخضریاسمحمد،القرآنيالبیانفياللغویةالفروقودقائق.98-97السامرائي

جامعة بغداد / كلیة التربیة (ابن رشد).
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لخرقالسبعأكلھلو:قال...عباسابن...عنالثوريقال((كذب.وھو،مفتعلاصباوصبھعلیھالدمووضع
.)1616واحد))وغیروقتادةوالحسنالشعبيقالوكذاالقمیص
:)a(لیوسفحدثوماالجبمنقریبامرتالتيالسیارةعنتعالىكلامھ-10
ارَةٌوَجَاءتْ(تعالى:قال وهُغُلامٌَھَـذَابُشْرَىیَاقَالَدَلْوَهُفَأدَْلَىوَارِدَھُمْفَأرَْسَلوُاْسَیَّ بِمَاعَلیِمٌوَاللهُّبِضَاعَةًوَأسََرُّ
اھِدِینمِنَفِیھِوَكَانُواْمَعْدُودَةٍدَرَاھِمَبَخْسٍبِثَمَنٍوَشَرَوْهُ،یَعْمَلوُنَ تسلسلفيجدیدمنعطف].ھذا20-19[)الزَّ
منبالقربمرتالتيالسیارةواردقبلمنالتقاطھبعدالجبغیابةمن)a(یوسفبانتقالیتمثلالقصةأحداث
لمباعوهمنولأنوسرعة.وسھولةبیسروحسابھعدهیمكنقلیلبخسبثمنبیعھمنعطفُوھوإلقائھ.موضع

أبعدإلىیشتریھمنبوساطةینتقلكيیمكنمابأسرعمنھالخلاصیریدونفھم-جداباھضاثمنالبیعھیشترطوا
مِنَفِیھِ(وَكَانُواْوصفھمعبارةجاءتفقد–أخبارهمنشيءأبیھأوأھلھمضاربإلىیصللاحیثمكان

اھِدِین) موقدوشرط.مماطلةدونمایبیعونھوھمحالھملتكشفالزَّ (مِنَالخبرعلى(فِیھِ)والمجرورالجارفیھاقدِّ
اھِدِین) مھذالأھمیةالزَّ إیاهكرھھمعنیفصحزھدًانفسھھوفیھزھدواقدأنھمولبیان،الأمرمحورولأنھالمقدَّ
ولاأجلھمنیماطلبمبلغالنخاسینسوقفيیباعاناللذینالأمةأوالعبدمنبكثیرشأناأقلوكأنھ،لھونبذھم
أنھعلى)a(یوسفإلىنظرواالبائعینھؤلاءأنولبیانوالربحللتجارةسلعتانلأنھما،فیھیزھدولاحقھیبخس
–یرونكما–ھوبلبھ،اشتروهممابأكثربیعھامنوالربحالإفادةویریدوناشتروھاقدبضاعةأوسلعةلیس

ضرر علیھم یجب التخلص منھ كیفما كان.
حسنمنزوجتَھبھوصىوما،شرائھبعدبیتھإلى)a(یوسف(قوطیفار)مصرعزیزأخذتعالىكلامھ-11
،(زلیخا)زوجتھمنالعزیزدارفيوھولھوقعوما،)a(لیوسفالإلھيالتدبیروبیان،مرجوةلغایةمعاملةٍ

لاع العزیز عن كثب على ما حل بھ من نكبة في العرض بسبب طیش زوجتھ: واطَّ
صْرَمِناشْتَرَاهُالَّذِي(وَقَالَتعالى:قال خِذَهُأوَْیَنفَعَنَاأنَعَسَىمَثْوَاهُأكَْرِمِيلامِْرَأتَِھِمِّ اوَكَذَلكَِوَلَدًانَتَّ نِّ لیُِوسُفَمَكَّ

اسِأكَْثَرَوَلَـكِنَّأمَْرِهِعَلَىغَالبٌِوَاللهُّالأحََادِیثِتَأوِْیلِمِنوَلنُِعَلِّمَھُالأرَْضِفِي ا،یَعْلَمُونَلاَالنَّ هُبَلَغَوَلَمَّ آتَیْنَاهُأشَُدَّ
فْسِھِعَنبَیْتِھَافِيھُوَالَّتِيوَرَاوَدَتْھُ،الْمُحْسِنِینَنَجْزِيوَكَذَلكَِوَعِلْمًاحُكْمًا قَالَلَكَھَیْتَوَقَالَتْالأبَْوَابَوَغَلَّقَتِنَّ
ھُاللهِّمَعَاذَ ھُمَثْوَايَأحَْسَنَرَبِّيإنَِّ المُِونَیُفْلحُِلاَإنَِّ تْوَلَقَدْ،الظَّ أىَأنَلَوْلابِھَاوَھَمَّبِھِھَمَّ ھِبُرْھَانَرَّ لنَِصْرِفَكَذَلكَِرَبِّ
وءَعَنْھُ ھُوَالْفَحْشَاءالسُّ تْالْبَابَوَاسُتَبَقَا،الْمُخْلَصِینَعِبَادِنَامِنْإنَِّ دَھَاوَألَْفَیَادُبُرٍمِنقَمِیصَھُوَقَدَّ قَالَتْالْبَابِلَدَىسَیِّ
فْسِيعَنرَاوَدَتْنِيھِيَقَالَ،ألَیِمٌعَذَابٌأوَْیُسْجَنَأنَإلاَِّسُوَءًابِأھَْلكَِأرََادَمَنْجَزَاءمَا نْشَاھِدٌوَشَھِدَنَّ إنِأھَْلھَِامِّ

ادِقِینَمِنوَھُوَفَكَذَبَتْدُبُرٍمِنقدَُّقَمِیصُھُكَانَوَإنِْ،الكَاذِبِینَمِنَوَھُوَفَصَدَقَتْقبُُلٍمِنقدَُّقَمِیصُھُكَانَ ا،الصَّ فَلَمَّ
ھُقَالَدُبُرٍمِنقدَُّقَمِیصَھُرَأىَ كِلذَِنبِكِوَاسْتَغْفِرِيھَـذَاعَنْأعَْرِضْیُوسُفُ،عَظِیمٌكَیْدَكُنَّإنَِّكَیْدِكُنَّمِنإنَِّ كُنتِإنَِّ
].29-21[)الْخَاطِئِینمِنَ

-لیصلإلیھتحسنأنزوجتھمنالعزیزطلب،العزیزدارإلىأوصلتھأحداثمن)a(بیوسفمربعدما
إنھإذللعزیزولدًایكونأنإلى–ضوئھمافيیُختَبَروانضباطكفاءةمنعلیھسیكونومامنھالانتفاعبطریق
تعالىبعینھھيإنما)a(یوسفبھاوسیمرمرالتيالمراحلھذهأنتعالىاللهبیَّنوقد،)1717رويكماعقیم

علیھتعالىاللهأفاضأشدهوبلغ،العزیزبیتفيسنین)a(یوسفقضىماومشیئتھ.وبعدأمرهوعنوبتدبیره
لمأمروھو،العرضوصونوالعفةالنبلفيالقمةیكونأنإلىالإلھيالكرمھذابھأدىوقد،وإلھامھبكراماتھ

اللهبھأنعمولمالوسامتھبھھامتحتىعلیھاغلب)a(لیوسفكبیروقعقلبھافيأضحىالتيالعزیزلزوجةیرق
ثباتھعنولیِّھعزیمتھعنلثنیھوالتزیینوالحیلةبالمراودةنفسھاإلىفدعتھلسواه.تتفقلمخصالمنعلیھتعالى
وأحكمت،وقدٍّوجمالحسنمنعلیھھيلماستصعقھأنھاتظنوھيعلیھامافخلعت،وعفتھوإیمانھیقینھعلى
رطیببلسانلھوتوددت،)a(یوسفلحجزوإرادةھیاممننفسھافيعماتفصحوقوةبشدةالأبوابتغلیق
جاءعندھالَكَ).(ھَیْتَالقرآني:البیانضوءفيلھفقالتالھیجانبعدوطابتالثورانبعدھدأتقدوبحالمشوق

17
.115:6الطوسيالشیخ،القرآنتفسیرفيوالتبیان.342:1القميإبراھیمبنعلي،القميوتفسیر.228:12البیانجامعینظر:)17(

السید،المیزانوتفسیر.12:3الكاشانيالفیض،الصافيوالتفسیر.152:4المسیروزاد.380:5الطبرسي،البیانومجمع
.108:11الطباطبائي

16
بنمحمداللهعبدأبو،القرآنلأحكامالجامعوینظر:.619:2الفداءأبوالدمشقيكثیربنعمربناسماعیل،العظیمالقرآنتفسیر)16(

وحقائقالتنزیلومدارك.278:1التأویلوأسرارالتنزیلوأنوار.129:9البیرونيالعلیمعبدأحمدتح:،القرطبيالأنصاريأحمد
بینالجامعالقدیروفتح.260:4السعودأبوالعماديمحمدبنمحمد،الكریمالقرآنمزایاإلىالسلیمالعقلوإرشاد.181:2التأویل

.225:12المجلسيالعلامةالأنواروبحار.16:3الشوكانيمحمدبنعليبنمحمد،التفسیرعلممنوالدرایةالروایةفني

)88(



مجلة العلوم الانسانیة .................................. كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

)(مَعَاذَلھا:فقال)a(یوسفمنالحاسمالرد عبارتھشحنثمتتمناه.تكنلمماوھذا،وحرزيحصنيفھواللهِّ
)بوساطةمطلبھالإجابتھعندھاأملأدنىتزیلالتيبالمؤكدات ھُتعالى:قولھفي(إنَّ دلالةمَثْوَايَ)أحَْسَنَرَبِّي(إنَِّ

تعالى:قولھوفي،الدنيءالفعلبھذایُجازىأنیمكنلاوأنھ،وكفالتھوحمایتھبرعایتھحباهمنفضلبیانعلى
ھُ المُِونَ)یُفْلحُِلاَ(إنَِّ أنوبعدفیھ.فلاحولامعھفوزلاظلمالزنىبأنشيءٌیغیرهلاالذيالثابتإیمانھلبیانالظَّ

مواقعتھأرادتأي،عزیمةمنأوُتیتمابكلبھھمتعنھاإعراضھمدىورأت،مطلبھاإجابتھمنیئست
تریدماإمضاءعنلھامعدىلابأنلھحدلایقینعلىكانتولأنھا،القرآنيُّالنصُّمعالمَھاوضحالتيبطریقتھا
تْ(وَلَقَدْالجملةھذهجاءت)a(یوسفمنوتبتغي بمؤكدینمشحونةفھي،بـ(اللام)المقترنةبـ(قد)مؤكدة)بِھِھَمَّ
عنلیدفعھایضربھاأویقتلھاأنھمَّأيبِھَا)(ھمَّفقد)a(ھوأماغریزتھا.وھیجانولھھاومدىاندفاعھاشدةلبیان
یشجبأنغریزتھاجماحویوقفنفسھعنلیبعدھاذلكآذاھالوحتىوالمنعوالدفعالردعوسائلبكل)1818نفسھ

)والفعل.)1919بالفرارھمَّوقیل:دناءتھا.مواصلةمنویمنعھاأرضالیوقعھارأسھایضربأووجھھا كما-(ھمَّ
تْ(وَلَقَدْجملةلأناستئنافيحرف(الواو)و،(ھمَّت)الفعلعلىمعطوفًالیس–)2020دلیلمنسأذكرلماأجده ھَمَّ
أىَأنَلَوْلابِھَاوَھَمَّ(وھيتلیھاالتيالشرطیةالجملةعنمستقلة)بِھِ ھِبُرْھَانَرَّ تعالى:قولھمننستقيونحن).رَبِّ

أىَأنَ(لَوْلا ھِ)بُرْھَانَرَّ سیتھمإنھإذ،ضربھاأوقتلھالوعلیھسیكونالذيمصیرهرأىأنھلولاالمعنى:أنرَبِّ
عنودفعھاوآذاھالضربھاأولقتلھاأي:الجرم.ھذابھاففعلفرفضتمواقعتھاوأرادراودھامنھوبأنھعندھا
أداةمنمؤلفةالعبارةوھذهالعزیز.بزوجةالأذىإلحاقوعاقبةعلیھسیكونالذيمصیرهرأىأنھلولانفسھ

أىَوجودهعلىالمعلقوالشرط(لَوْلا)الشرط ھِ)بُرْھَانَ(رَّ مالشرطجواببعدمؤخرةوھي،رَبِّ بِھَا)(ھمَّالمقدَّ
)بینیمیزالذيالجليالدلیلولعلالكلام.وعقدوالاھتمامللعنایة الشھوةبدافعھجوميغریزيوأنھزلیخا(ھمِّ
( مالشرطجوابأنھودفاعيمتعففأخلاقيوأنھ)a(یوسفو(ھمِّ أنَ(لَوْلابعبارةدلالیًّامرتبطبِھَا)(ھمَّالمقدَّ
أىَ ھِ)بُرْھَانَرَّ أىَأنَلَوْلابِھَا(ھمَّأي:رَبِّ ھِ)بُرْھَانَرَّ (وَلَقَدْجملةأما،فقط)a(یوسفحالعنحدیثوھورَبِّ
تْ لفظیًّامتصلةغیروھي،)a(یوسفتجاهغریزتھاوشدة(زلیخا)عواطفھیجانعلىتدلمستقلةفھي)بِھِھَمَّ
تْ(وَلَقَدْیقال:لأنمعنىفلابعدھابما أىَأنَلَوْلابِھِھَمَّ ھِ)بُرْھَانَرَّ بوساطةبعدھاالمعطوفةالجملةأسُقطتلورَبِّ

مالجوابیكونفعندھاعطف.حرف(الواو)أنإلىذھبمنقولقبلناإنبعدھاوما(الواو)حرف یخصالمقدَّ
)إذًاجلي.تناقضوھذا)a(یوسفیخصالمؤخروالشرط(زلیخا) كلإنَّأعلموالله،الطرفینعندمتباین(الھمُّ

تْ(وَلَقَدْلجملة)2121والدلالیةالنحویةوالتحلیلاتالتأویلات أىَأنَلَوْلابِھَاوَھَمَّبِھِھَمَّ ھِ)بُرْھَانَرَّ فيتصبلارَبِّ
تعالى.اللهبأمرمعصوموھو)a(یوسفالنبيتنزیھجانب

وءَعَنْھُلنَِصْرِفَ(كَذَلكَِتعالى:بقولھالكریمالنصھذاخُتموقد ھُوَالْفَحْشَاءالسُّ المؤلفالْمُخْلَصِینَ)عِبَادِنَامِنْإنَِّ
وءَعَنْھُلنَِصْرِفَ(كَذَلكَِتعالى:قولھھيالأولىجملتینمن -(عَنْھُ)والمجرورالجاربتقدیمالمؤكدة)وَالْفَحْشَاءالسُّ

وءَبھالمفعولعلى-)a(یوسفإلىالعائد(الھاء)الضمیریتضمنالذي مدىإلىالذھنلصرفوَالْفَحْشَاء)(السُّ
ھُتعالى:قولھھيوالأخرى،تعالىاللهبعینوأنھ)a(بیوسفالإلھیةوالحمایةالعنایة الْمُخْلَصِینَ)عِبَادِنَامِنْ(إنَِّ
)المؤكدة الإلھيالحفظلھذا)a(یوسفاستحقاقعلىدلالة،علیھتدخلمافكرةتوكیدبھایترسخالتيبـ(إنَّ
تتمنىالتيالفحشاءوبصرف،نفسھعنبشدةودفعھاالعزیززوجةضربإنیلحقھقدالذيالسوءبصرف
تْالْبَابَ(وَاسُتَبَقَاتعالى:قولھیأتيثم.)a(منھصدورھا دَھَاوَألَْفَیَادُبُرٍمِنقَمِیصَھُوَقَدَّ مَاقَالَتْالْبَابِلَدَىسَیِّ

تنثنيلا(زلیخا)أنأیقنأنبعد)a(یوسفأننجدومنھ،)ألَیِمٌعَذَابٌأوَْیُسْجَنَأنَإلاَِّسُوَءًابِأھَْلكَِأرََادَمَنْجَزَاء
منھقربتفلما،بھللحاقخلفھتجريوھيالحدثمكانمنلیخرجالبابنحوالجريقررتریدالذيعزمھاعن

21
محمدتح:الجصاصالرازيعليبنأحمد،القرآنوأحكام.140الثوريمسروقبنسعیدابنسفیان،الثوريسفیانتفسیرینظر:)21(

.228:1التنزیلومعالم.543:1الحسنأبوالواحديأحمدبنعلي،العزیزالكتابتفسیرفيوالوجیز.384:4قمحاويالصادق

محمدالجوزیةقیمابن،والمعطلةالجھمیةعلىالمرسلةوالصواعق.142:9القرآنلأحكاموالجامع.578:1الزمخشري،والكشاف
وجلالالمحليأحمدبنمحمدالدینجلالالجلالینوتفسیر.716:2هللالدخیلمحمدبنعليد.تح:،الزرعيأیوببكرأبيبن

.28-3:26القدیروفتح.306السیوطيالدین

20
والنحلوالأھواءالمللفيوالفصل.413:3الصابونيعليمحمدتح:،النحاسجعفرأبو،الكریمالقرآنمعانيوینظر:)20(

.346:1القرآنعلومفيوالبرھان.10:4الظاھريحزمبنسعیدبنأحمدبنعلي

19
.67:1الحدیثمختلفتأویلینظر:)19(

18
الرضا)أخبار(عیونالصدوقالشیخوكتابا.65النجارزھريمحمدتح:،قتیبةبنمسلمبنعبدالله،الحدیثمختلفتأویلینظر:)18(

.125:2ابراھیمالفضلأبومحمدتح:،المرتضىالشریف،القلائد)ودرالفوائدغرر(المرتضىوأمالي.151والأمالي170:2

وبحار.150:3و346:1إبراھیمالفضلأبومحمدتح:،الزركشياللهعبدبنبھادربنمحمد،القرآنعلومفيوالبرھان
.335:12و72:11الأنوار
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تھقمیصھبأعلىأمسكت )الفعلعلیھیدلماوھوأسفلإلىأعلىمنفقدَّ اندفاعبسببطولاًالشقبھیرادالذي(قدَّ
شمالاأویمینایتجھأنفي)a(یوسفتفكیرعدمعنجلیةصورةیعطیناوھذاسرعتھ.بكلالأمامنحو)a(یوسف
وصورة،الوراءإلىوالعودةالانعطافبطریقنفسھالحدثمكانفيیجريبقاءهیعنيذلكلأنیجريوھو

أبوابعدةلھاوأنبعینھ،مقصودنحووالاستباقللجريیتسعجداكبیرفیھاكاناالتيالغرفةحجمأنعنأخرى
منھا الباب الرئیس الذي استبقاه.

زوجھابوجود–المكانمنوالخروجلفتحھالباب)a(یوسفسحببعد-وتفاجئھاالعزیززوجةفعلولسوء
سبقتالتيللتفاصیلشرحدونما)a(یوسفإلىعقوبتھوجھتالذيالحكمبإصدارھيبادرتلیدخلالبابعلى

الرأفةفيفكرةأدنىلدیھتبقيألابقصدزوجھاضمیرتجرحألفاظًااستعملتوقد،بالعزیزاصطدامھما
بأنزوجھامخیرةًألَیِمٌ)عَذَابٌأوَْیُسْجَنَأنَإلاَِّسُوَءًابِأھَْلكَِأرََادَمَنْجَزَاء(مَابقولھا:النفسعنللدفاعوالاستماع

ھما:بمؤكدَینھذهعبارتھامؤطرة،مطلبھاتلبیةلعدممنھلتنتقمألیمًاعذابًابھینزلأنأو)a(یوسفبسجنیأمر
،فیھوحصرألَیِمٌ)عَذَابٌأوَْیُسْجَنَ(أنَالخبرعلى(جَزَاء)المبتدأقصرفبھما(إلا)وبـ(ما)والقصرالحصر
تثبیتإلىالمتكلمبھایھدفالتوكیدطرائقمنطریقة((فالقصرالعقابین.ھذینبأحدإلاحكمَألاَّذلكمنوالمراد
ماتثبیتعلىوأدلھاالتوكیدطرائقأقوىبالقصروالتوكیدفیھ.شكمننفسھفيماوإزالةالسامعذھنفيغرضھ
.)2222))تقریرهأوتثبیتھیراد
الجاروھو)سُوَءًابِأھَْلكَِأرََادَمَنْ(تعالى:قولھفيلـ(من)صلةالواقعةالفعلیةالجملةفيالتأخیرحقھماتقدیم

،)a(یوسفغضبًمنیشتاطوجعلھالعزیزمشاعرھزِّعلىدلالة،)(سُوَءًابھالمفعولعلى(بِأھَْلكَِ)والمجرور
وھذا،وزوجتھأھلھفيوشرفھعرضھمنبالنیلكسماعھوثورتھغضبھویھیجالزوجیستفزأنیمكنشيءلاإذ

الواثقبعبارةنفسھعنالتھمةلیرد)a(لیوسفالفرصةتسنحوھناأعلمواللهوالتوكیدالتقدیمھذابھیوحيمما
م،نَّفْسِي)عَنرَاوَدَتْنِيھِيَ(القرآني:النصضوءفيبقولھالمخاطبفكرمنھذاردهإنكارإزالةیریدالذي فقدَّ

مإذ،الفكرةومحطالكلامومعقدالحدیثمحورلیجعلھا(زلیخا)إلىالعائد(ھي)الضمیر جاءثمالضمیرھذاقَدَّ
التقدیمبھذاإلایتحصللاماوھذافاعلھاإلىالتھمةلیوجھ،(راودت)الفعلوھوبھھياتھمتھالذيبالحدث
نْشَاھِدٌشَھِدَ(إذ)a(لیوسفتعالىاللهقیضھالذيالشاھدذلكوإثباتھتحقیقھفيزادالذيالمؤكد كَانَإنِأھَْلھَِامِّ
ادِقِینَمِنوَھُوَفَكَذَبَتْدُبُرٍمِنقدَُّقَمِیصُھُكَانَوَإنِْ،الكَاذِبِینَمِنَوَھُوَفَصَدَقَتْقبُُلٍمِنقدَُّقَمِیصُھُ والحقیقة،)الصَّ

وھذاولدا.یتخذاهأوینفعھماأنعسىمثواهتكرمأنزوجتھمنطلبأنسبقلأنھالعزیزفیھیَرْتَبْلمماھذاأن
ءلصبيیكونلاالرجاء النجابةسیماء)a(یوسفعلىرأىقدنفسھفالعزیزوالشرف.العفةعدیمالخلقسيِّ
قیُِّضحتىوأرادتھزوجتھبھحكمتماإلىیصغلمولذلكأصلا.شرائھإلىدفعھماوھذا،الخلقوطیبوالعفة
فھوالأقارب.ھؤلاءعلىالحیفوقوعمواقففيإلاأقاربھمنصرةعنیعدلونلاوالأھلأھلھا.منالشاھدھذا

ھالحق.جھةمنمنھقریب،القربىجھةمن)a(یوسفعنبعیدشاھد الدلیلوھو،القمیصفحصإلىفوجَّ
منكانإنمنھاقدَُّالتيالوجھةبمعرفةالفصلالحكمیؤخذومنھ،الأمرفيالحاسمأنھعلىنبھالذيالمادي
الصادقفھودبرمنقمیصھقدتحتىبقوةبھفأمسكتتلاحقھوھيمنھایھربكانأنھعلىیدلفھذاالخلف
قمیصھوأمسكتإلیھفالتفتتمنھتھربوھيخلفھایجريكانأنھعلىیدلفھذاالأماممنكانوإنالكاذبة.وھي

ا(الصادقةوھيالكاذبفھـو،قبلمنقمیصھقـدتحتىعنھاتحرفھأوأرضًالتطرحھ مِنقدَُّقَمِیصَھُرَأىَفَلَمَّ
ھُقَالَدُبُرٍ ھُوإیمانقناعةعنالقاطعحكمھالعزیزأصدر)عَظِیمٌكَیْدَكُنَّإنَِّكَیْدِكُنَّمِنإنَِّ مقویًّا)كَیْدِكُنَّمِنبـ(إنَِّ

)التوكیدبأداةالقرآنيالبیانضوءفيعبارتھ أتبعھاثم،والكبتوالألمالتحسرمنشیئًاھنا-–غنتھاتفیدالتي(إنَّ
):المؤكدةعبارتَھ ارتیابأدنىولرد،شبھةأیةلدفع)عَظِیمٌكَیْدَكُنَّإنَِّ(العزیز:لسانعلىتعالىقولھوھيبـ(إنَّ

ضوءفيقائلاًزوجتھوإلى)a(یوسفإلىالعزیزتوجھالأمرحُسمأنوبعدالفعلة.صاحبھو)a(یوسفأنفي
كِلذَِنبِكِوَاسْتَغْفِرِيھَـذَاعَنْأعَْرِضْیُوسُفُ(القرآني:النص بلسان)a(یوسفمنملتمسًا)الْخَاطِئِینمِنَكُنتِإنَِّ

ھذاعنیعرضأنمنھالتمسزوجتھ.فعلمناستحیاءًالأرضعلىرأسھطأطأالذيالخائفالمعتذرالمتوسل
ثم،وفعلھالذنبھاتستغفرأنزوجتھوأمرلسمعتھ.وصوناالعزیزوجھلماءحفظًاأحدإلىبھیبوحولاالأمر

)مؤكدةبعبارةزجرھا اسمباستعمالالْخَاطِئِین)مِنَكُنتِ(إنَِّكِوھيالتأنیبفيواستغراقًاالتوبیخفيزیادةبـ(إنَّ

22
یوسفوأحمدالنجارعليمحمدتح:،الفراء،القرآنمعانيوینظر:.210المخزوميد.مھدي،وتطبیققواعدالعربي:النحوفي)22(

والجنى.509الزمخشريالبلاغةوأساس.183الملوحيالمعینعبدتح:الھروي،محمدبنعليوالأزھیة،.167-166:1نجاتي
.181الھاشميأحمد،البلاغةوجواھر.475محسنطھتح:المرادي،قاسمبنحسنالداني،
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(مخطئین)ومخطىءأماإیقاعھ.فيوالتعمدالخطألفعلالسابقالقصدعلىدلالة(مخطىء)لا(خاطىء)الفاعل
.)2323تعمدولاقصدغیرمنالخطأإیقاعبھفیراد

وما–ذلكسماعھابعد-موقفھاوبیان،العزیززوجةفعلةعلىالمدینةنسوةقولعنتعالىكلامھ-12
:)a(یوسفرأینلماوالدھشةالحیرةفيوقوعھنبعدعلیھنبھوردتلاختبارھنھیأتھ

فْسِھِعَنفَتَاھَاتُرَاوِدُالْعَزِیزِامْرَأةَُالْمَدِینَةِفِينِسْوَةٌوَقَالَ(تعالى:قال اشَغَفَھَاقَدْنَّ احُبًّ بِینٍضَلالٍَفِيلَنَرَاھَاإنَِّ ،مُّ
ا كَأًلَھُنَّوَأعَْتَدَتْإلَِیْھِنَّأرَْسَلَتْبِمَكْرِھِنَّسَمِعَتْفَلَمَّ نْھُنَّوَاحِدَةٍكُلَّوَآتَتْمُتَّ ینًامِّ اعَلَیْھِنَّاخْرُجْوَقَالَتِسِكِّ رَأیَْنَھُفَلَمَّ

عْنَأكَْبَرْنَھُ ِحَاشَوَقلُْنَأیَْدِیَھُنَّوَقَطَّ ].31-30[)كَرِیمٌمَلَكٌإلاَِّھَـذَاإنِْبَشَرًاھَـذَامَاِ�ّ
الذيفتاھاوھوبحبھوولھٍنفسھعن)a(لیوسفمراودةٍمنالعزیززوجةفعلةأن–ھنا–تعالىاللهلناذكر

النسوةھؤلاءقولتحدیدإنَّالأمر.ھذاینشرالمدینةفيالنساءمنجمعٌوأخذ،خبرھاوانتشرشاعتقدبیتھافي
،أحدعلىخافیةتعدلمالفعلةَوأنَّالبشريوالزخمالحركةمركزفيانتشرقدالخبرھذابأنیوحيالمدینةفيبأنھ
وتصدرالاحتیاجاتتؤخذوعنھا،بھایحیطمالكلالمركزكونھاالأماكنمنلسواھامصدرًاتكونالمدینةولأن

إنھإذ،الأخرىالأماكنإلىوانتقالھانتشارهبسرعةیشيفیھاالعزیززوجةفعلةخبرذكْرفإنَّ،والبیاناتالأخبار
لاعارأنھعلىتناولھوكانكبیرة.بسرعةینتشرفھووالحركةوالتجارةوالعملالقرارمركزعنصدرخبر
اطمئنانھا.وتسلبمضجعھاتھزصدمةلھایشكلعنھاالنسوةھؤلاءحدیثوإنفعلھ.العزیززوجةلمثلینبغي
یقرب)2424الجملةلمضمونتوكیدحرفوھوحُبًّا)شَغَفَھَا(قَدْتعالى:قولھفيجھةمنبـ(قد)مؤكدًاقولھنوكان
إشاعة–أعلموالله–قولھنمنالمقصودةالدلالةتكونوبھذا،)25(الحاضرإلىیلیھالذيالماضيالفعلوقت
وھو(تراود)قولھنبدلیلھذهفعلتھاعنتكفولنتكفلاالعزیزامرأةوأن،یقعزالماأنھعلىوترسیخھالخبر
)ومؤكدًاوالتجدد.بالاستمراریةیوحيمضارعفعل اتعالى:قولھفيأخرىجھةمنالابتداء)(لاموبـ(إنَّ (إنَِّ

بِینٍ)ضَلالٍَفِيلَنَرَاھَا الصوابعنخروجھوإنما–النسوةھؤلاءنظروجھةمن–ھذاعملھاأنفكرةلترسیخمُّ
وازدرائھنعلیھاحنقھنعنأفصحنقدوأنھن،علیھغبارلاجليبشكلوالضلالالخطیئةمھبفيوانحدار

فعلھا ھذا.
دعوتھنإلىودفعھاكثیرًاذلكفآلمھا،العزیزامرأةإلىالمدینةفيالأمرونشرھنالنسوةقولخبرووصل

المذكورة.فعلتھاعنالعدولإلىأمامھاسبیللابأنلإقناعھن،)a(وبیوسفبھاللقائھنخاصًّمجلسٍوترتیب
المقدمةالفاكھةتقطیعبدئھنلحظةعلیھنیخرجوھو)a(یوسفیرینبعدما-النسوةھؤلاءفعلردةترىولكي
غلتھون-الفاكھةتلكمعالموجودبالسكینلھن وتبینفعلتھا–أنفسھنوینسیھنبألبابھنیأخذمافعلنلو–وتسوِّ
واقعھاعنوانقطاعًافیھرأتھمماحیرةًیدھاتقطعلمفھي،أرادتمالھافحدثفعلت.ماعلىملومةغیرأنھالھن

النسوةھؤلاءرأىفلماكریم.ملكھوبلالبشرجنسمنلیسبأنھتصفھولم،واسعخیاليھوماإلىالمحسوس
عنَأكبرنھ)a(یوسف عنانقطعإحساسھنلأنشعورغیرمنأیدیھنجرحفيوبالغْنَأكثرنَأي،أیدیَھنوقطَّ
ووسامتھ)a(یوسفبجمالإلایشعرْنَلاوجعلھنأبھرھنومابخیالھنواتصل،أجسامھنوعنالخارجيالعالم

ع)الفعلدلالةوھذه،خلقتھوروعة إلىیدفعاستثنائيلسببالشيءفعلفي)2526والمبالغةالتكثیریبینالذي(قطَّ
مَلَكٌإلاَِّھَـذَاإنِْبَشَرًاھَـذَا(مَاالقرآني:البیانضوءفيبقولھن)a(یوسففيرأیھنالنسوةھؤلاءأطلقثمذلك.

في–لذلكواستعملن،الملائكةمرتبةإلى–بشرًایكونأننفيبعد–البشریةمرتبةمنبھسمَونفقد،كَرِیمٌ)
،كَرِیمٌ)مَلَكٌإلاَِّھَـذَا(إنِْتعالى:قولھفيوإلا)بـ(النفيالحصربوساطةالتوكیدأسلوب-القرآنيالنصبیانضوء
بشكل–العزیززوجةمـنللاعتذاروإعلانًا،رأینبمالانبھارھنبیانًا،فقطالملائكةجنسفـيخلقتھبحصر

كنائي - وطلب الصفح منھا لما صدر منھن علیھا. فھذا موضع یستدعي التوكید لیدل على ھذا المعنى.
تریدماعلىإصرارھاوبیان،النسوةعلىوردھانفسھاعنالعزیززوجةدفاععنتعالىكلامھ-13

ووعیدھا على الرفض:
نِيالَّذِيفَذَلكُِنَّقَالَتْتعالى:(قال ھُوَلَقَدْفِیھِلمُْتُنَّ فْسِھِعَنرَاوَدتُّ وَلَیَكُونًالَیُسْجَنَنَّآمُرُهُمَایَفْعَلْلَّمْوَلَئِنفَاسَتَعْصَمَنَّ

نَ اغِرِین)مِّ انفسھاعنالعزیززوجةمندفاعٌ].ھذا32[الصَّ افعلھنوردةالنسوةحالرأتلمَّ ).a(یوسفرأیْنَلمَّ
وقد،بفعلھاویشنعْنَمنھایسخرْنَأنوتحذیرھنوتأنیبھنبلومھنویوحيفعلھابتسویغیشيبماعلیھنتردفھي

25
.73:2النعسانيالدینبدرمحمدتصحیح:السیوطي،،الھوامعوھمع.187:1اللبیبومغني.387:2الكافیةشرحینظر:)25(

24
.147:8المفصلوشرح.50:1الكتابینظر:)24(

23
.28:3القدیروفتح.270:4السلیمالعقلوإرشاد.284التأویلوأسرارالتنزیلأنوارینظر:)23(
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یوسفمعمنھایصدرتصرفلأيمعذورةھيبل،الآنبعدعلیھالومَألاَّمطمئنةوھي،بفعلتھالھناعترفت
)a.(وَلَقَدْالقرآني:البیانضوءفياعترافھاوجاء)ُھ فْسِھِعَنرَاوَدتُّ بـ(قد)مؤكدًا–ذلكعلىبناءً–فَاسَتَعْصَم)نَّ

حالفيالآنأصبحتلأنھابمؤكدینمشحونبالمراودةفاعترافھاذكره.عنالمكتفَىالقسمجواببـ(لام)المسبوقة
لاالنساءمن)a(یوسفترىمنلأن،اللائمینلومَأوالنسوةكلامتخشىتعدولم،بالنفسواعتدادوزھوافتخار
منعجبًاأكثرھوبماسیتصرفنإنھنبل،العزیززوجةعلیھمابمستوىشیئًانفسھامنتتمالكأنتستطیع

خوف.أوتردددونماالسامعاتھؤلاءأذھانفيمراودتھالترسیخمؤكدًاالاعترافبھذاكلامھافجاءتصرفھا.
اللھجةشدیدبقولٍلغریزتھاویرضخلیطاوعھامنھطلبھاتجدیدمننفسھ)a(یوسفسمعھبمالتخبرھنعادتثم

لَیُسْجَنَنَّآمُرُهُمَایَفْعَلْلَّمْ(وَلَئِنالقرآني:النصضوءفيفقالت–منھتخشىمابعدُیعدلمإذ-بالمؤكداتمشحون
نَوَلَیَكُونًا اغِرِین)مِّ جواب(لامو،الشرطیة(إنِ)علىالداخلةالقسم)(لامھي:مؤكداتخمسةمستعملةالصَّ

) و (لَیَكُونًا). القسم) و (نون التوكید) كل منھما في موضعین ھما (لَیُسْجَنَنَّ
(نوناستعملتأنھا-العزیززوجةحالبلسان-بینقدالقرآنيالنصأناللبویسحربالفكریأخذومما

ناتجوھذا،علیھمقدورلھامیسورأمرإنھإذالسجنفيتزجھأنتستطیعلأنھا(یسجن)الفعلمعالثقیلةالتوكید)
مماأبدًاوالتقوىالحقجادةعنیحیدولنوغریزتھالأمرھایرضخولنیطاوعھالنبأنھالجلياعتقادھاعن

)a(دعاؤُهذلكعلىیدلوعقابھ.سجنھ–ھيترىكما–یحقكيبھالتھمةبإلصاقمنھتنتقمأنإلىبھسیؤدي
جْنُرَبِّ(قَالَإذوجلعزربھبھناجىالذي اإلَِيَّأحََبُّالسِّ التوكید)(نونواستعملت].33[إلَِیْھِ)یَدْعُونَنِيمِمَّ

اغِرِین)بـ(مِنَعنھالمخبَر(یكون)الفعلمعالخفیفة غاریلحقھمالذینمنأيالصَّ ھومنلأمروالتسلیموالذلالصَّ
علىقدرتھامنواثقةتكنلم-وتعذیبھسجنھبسھولةثـقتھامنالرغمعلى–لأنھاوسطوةوقوةتمكنًامنھأكثر
موقفھعلىبثباتھلعلمھا،لھارضوخھملحةراسخةبصورةتأملوھيلأمرھامنفذًاصاغرًامطیعًاذلیلاًجعلھ

وعقیدتھ وإیمانھ. لقد أكدت بقوة ما تقدر علیھ ، وأكدت ببساطة ما ھي غیر قادرة على تحقیقھ.
الإلھيواللطفِ،الشدیدالابتلاءھذامنلیخلصھودعائھربھإلى)a(یوسفتضرععنتعالىكلامھ-14

بإجابة الدعاء:
جْنُرَبِّ(قَالَتعالى:قال اإلَِيَّأحََبُّالسِّ نَوَأكَُنإلَِیْھِنَّأصَْبُكَیْدَھُنَّعَنِّيتَصْرِفْوَإلاَِّإلَِیْھِیَدْعُونَنِيمِمَّ مِّ
ھُلَھُفَاسْتَجَابَ،الْجَاھِلیِنَ ھُكَیْدَھُنَّعَنْھُفَصَرَفَرَبُّ مِیعُھُوَإنَِّ ھولمِاربَّھ)a(یوسفناجىھنا].34-33[)الْعَلیِمالسَّ

السجنَ-دعائھفي–وطلب،ھواھالتحقیقالعزیززوجةفیھتمادتالذيالأعمىالإصرارنتیجةابتلاءمنفیھ
شدةعلىتدل(أحب)التفضیلصیغةاستعمالأنوالحقیقة،منھتریدهماإلىالرضوخمنإلیھأحببأنھووصفھ

بأنھ–أبدًاللنفسیُرجىولایُكرهماوھو–السجنوصفإلىالألمھذهألجأهحتى)a(یوسفعلیھكانالذيالألم
ویحقق،الابتلاءھذامنیخلصھالذيالبعیدوالمعتكفالوحیدالمنأىلأنھالظرفھذافيالأحبھوبلیُحبمما
موقفھعلىثباتھاشتدإنبنفسھالضررإلحاقإلىیلجئھقدالكیدفھذا،لھالنسوةكیدصرفَ–تعالىاللهبعون–لھ

یصفوهأنإلىبالآخرینتدفعقدالتيعلیھالمدبرةوالتھمالافتراءاتبحیاكةتمادیھنإلىیؤديالذيالرافض
في)a(یوسفمكانةعزةلبیانبالمؤكداتمشحونًاھذاالدعاءإجابةخبروردكذلكوقدیتصوروهأوبالجھل
تقدیمھي:مؤكداتبأربعةمؤكدًاجاءفقد،الكریمنبیَّھوحمایتھوحفظھتعالىاللهرعایةومدى،الإلھیةالحضرة
ھُ)الفاعلعلى(لَھُ)والمجرورالجار ھُ)لَھُ(فَاسْتَجَابَتعالى:قولھفي(رَبُّ )a(لھالاستجابةتخصیصعلىدلالةرَبُّ
وتقدیمعباده.منوالصالحینوخلفائھأولیائھدعاءتعالىهللاستجابةسرعةمدىإلىوالقارئالسامعنظرولفت
)بھالمفعولعلى(عَنْھُ)والمجرورالجار )عَنْھُ(فَصَرَفَتعالى:قولھفي(كَیْدَھُنَّ والله،نفسھاالسابقةللدلالةكَیْدَھُنَّ
)والتوكیدأعلم. ھُتعالى:قولھفي(ھو)الفصلوضمیربـ(إنَّ مِیعُھُوَ(إنَِّ دعاءبینالوثیقالربطلأن)الْعَلیِمالسَّ

إلھيفیضمنموقفھیتطلبھومابحالھوعلمِھ،ولیھمناجاةتعالىسماعھوبینلھتعالىاللهواستجابة)a(یوسف
المتقینالمتضرعیندعاءیجیبتعالىاللهأنمنالثابتالیقینولترسیخ،واضحًاجلیًّاربطًاأضحىربانيولطف

المتحیرین من الأولیاء والصالحین والتائبین
:)a(یوسفمصیرشأنفيمنھوالمقربینالعزیزقرارعنتعالىكلامھ-15
نلَھُمبَدَا(ثُمَّتعالى:قال ھُالآیَاتِرَأوَُاْمَابَعْدِمِّ ].35[حِین)حَتَّىلَیَسْجُنُنَّ
بل،فعلھاجریرةغیرمامنالسجنفي)a(یوسفزجوھو،وحاشیتھالعزیزإلیھتوصلالذيالقرارھوھذا

وماشغفھاعنأعلنتحتىذلكفيوتمادیھاأمنیتھاتحقیقعلىالعزیززوجةبإصرارتشيوالدلائلالعلاماتلأن
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لاماحصلإننفسھالعزیزھلاكھذاوفي،سواھنإلىذلكنقلن–ریببلا–وھنالنسوةمنالملأعلىترید
یتمنى. فصار الاتفاق إلى اختیار السجن بعد أن اقترحتھ زوجة العزیز نفسھا تخویفًا.

تعالى:قولھفيالثقیلة)التوكید(نونوالتوكید)(لامھمابمؤكدینمؤكدًاالقرآنيالنصفيالقرارھذاوردوقد
ھُ) فلا،منھأقلأوھذاغیرآخرحكملإصدارجدیدمنوالتحاورالتفاوضوعدم،الأمرحسمعلىدلالة(لَیَسْجُنُنَّ

وتحتمنھاقریبًا)a(یوسفماداممراودتھاعنتكفلنالعزیززوجةلأنالمخرجھذااختیارمنلھممعدى
زوجةبھاتھمتھمافعلقدكانفلو،بھألصقممالھوتبرئة)a(لیوسفتنزیھوالاختیارالقرارھذاوفيأنظارھا.
عندمازوجھامنلھھيأرادتھالذيالألیمالعذابوھوالسجنمنوصعوبةًألمًاأكثرھومالاستحقالعزیز
عَذَابٌأوَْیُسْجَنَأنَإلاَِّسُوَءًابِأھَْلكَِأرََادَمَنْجَزَاء(مَاالقرآني:البیانضوءفيقالتإذبھالمراودةتھمةألصقت

نلَھُمبَدَا(ثُمَّتعالى:قولھالمخضزبدةأنھعلىیدلوالذيألَیِمٌ). قدبأنھمیشي(بَدَا)فالفعلالآیَاتِ)رَأوَُاْمَابَعْدِمِّ
الدلائلمنطرحواأنبعدالحكموھذاالقرارھذاإلىخلصواحتىمستفیضةونقاشاتكثیرةحواراتفيخاضوا

یسھللاوصدعإصلاحھایمكنلامثلبةوإلىأكبرفضیحةإلىوزوجتھبالعزیزیصلأنشأنھمنماوالبراھین
رأبھ ، فكان الخلاص سجنھ إلى إشعار آخر.

كلرآھاالتيالرؤیاتعبیروطلبھمامعھالموجودینالسجینینمع)a(یوسفموقفعنتعالىكلامھ-16
ذلك:عن)a(وجوابھ،السجنفيمنھما

جْنَمَعَھُ(وَدَخَلَتعالى:قال فَوْقَأحَْمِلُأرََانِيإنِِّيالآخَرُوَقَالَخَمْرًاأعَْصِرُأرََانِيإنِِّيأحََدُھُمَآقَالَفَتَیَانَالسِّ
یْرُتَأكُْلُخُبْزًارَأْسِي ئْنَامِنْھُالطَّ ابِتَأوِْیلھِِنَبِّ أتُْكُمَاإلاَِّتُرْزَقَانِھِطَعَامٌیَأتِْیكُمَالاَقَالَ،الْمُحْسِنِینَمِنَنَرَاكَإنَِّ قَبْلَبِتَأوِْیلھِِنَبَّ

اذَلكُِمَایَأتِْیكُمَاأنَ بَعْتُ،كَافِرُونَھُمْبِالآخِرَةِوَھُمبِاّ�ِیُؤْمِنُونَلاَّقَوْمٍمِلَّةَتَرَكْتُإنِِّيرَبِّيعَلَّمَنِيمِمَّ آبَآئِـيمِلَّةَوَاتَّ
شْرِكَأنَلَنَاكَانَمَاوَیَعْقوُبَوَإسِْحَقَإبِْرَاھِیمَ اسِأكَْثَرَوَلَـكِنَّالنَّاسِوَعَلَىعَلَیْنَااللهِّفَضْلِمِنذَلكَِشَيْءٍمِنبِاّ�ِنُّ النَّ

جْنِصَاحِبَيِیَا،یَشْكُرُونَلاَ قوُنَأأَرَْبَابٌالسِّ تَفَرِّ ارُالْوَاحِدُاللهُّأمَِخَیْرٌمُّ أسَْمَاءًإلاَِّدُونِھِمِنتَعْبُدُونَمَا،الْقَھَّ
یْتُمُوھَا اوَآبَآؤُكُمأنَتُمْسَمَّ ِإلاَِّالْحُكْمُإنِِسُلْطَانٍمِنبِھَااللهُّأنَزَلَمَّ اهُإلاَِّتَعْبُدُواْألاََّأمََرَِ�ّ ینُذَلكَِإیَِّ مُالدِّ أكَْثَرَوَلَـكِنَّالْقَیِّ

اسِ جْنِصَاحِبَيِیَا،یَعْلَمُونَلاَالنَّ االسِّ ھُفَیَسْقِيأحََدُكُمَاأمََّ اخَمْرًارَبَّ یْرُفَتَأكُْلُفَیُصْلَبُالآخَرُوَأمََّ أْسِھِمِنالطَّ قضُِيَرَّ
ھُظَنَّللَِّذِيوَقَالَ،تَسْتَفْتِیَانِفِیھِالَّذِيالأمَْرُ نْھُمَانَاجٍأنََّ یْطَانُفَأنَسَاهُرَبِّكَعِندَاذْكُرْنِيمِّ ھِذِكْرَالشَّ جْنِفِيفَلَبِثَرَبِّ السِّ
أحداثمنفیھتفرعوماالسجینینھذینمع-السجنفي)a(یوسفموقفیتبین].42-36[سِنِین)بِضْعَ

وردتالتيالخمسالآیاتھذهفي–تعالىاللهبإذنللغیبوقراءةوإخباروتحذیروتأنیبوجدالوحوارات
منشيءٍعنیفصحبمادلالاتھاوأضاءتأحداثھاأھمیةوجسدتمعھاتناغمتالتيبالمؤكداتوزاخرةمشحونة
–(مَعَھُ)المصاحبةظرفتقدیمھوالمؤكداتھذهمنیطالعناماالقصد.وأولودقةالتعبیروروعةالنظممكنونات

جْنَ)بھالمفعولعلى–)a(یوسفعنبھالمكنىالضمیرإلىمضافوھو قدالفتیینھذینأنإلىالنظرللفتِ(السِّ
،بھماوعنایتھبھاختصاصھماإلىوللإشارة،فیھاسجنالتيحجرتھفيأنھماأو،سجنھفي)a(یوسفصحبا
فقطللفتیانالسجنھذافكأن،كذلك)a(وھو،وعنفوانھالشباببقوةویتمتعانعمرهمنقریبانأي،فتیانوھما
إخراجھطلبإلىفیُضطرالسجنھذافيیبقىأنبسببھیحتمللاوخوفًاأذىمنھم)a(یوسفیلقىأنعسى
،خمرًایعصروھوالمنامفينفسھرأىأنھ)a(یوسفأحدُھماأخبربالخفاء.وقدولوالعزیززوجةمبتغىوتنفیذ

)التوكیدأداة–القرآنيالنصبینكما–مستعملا صاحبھاعنوتوحيوتثبیتًاقوةالعبارةعلىتضفيالتي(إنَّ
فينفسھرأىأنھ)a(یوسفالآخرُوأخبرعجیبًا.أوغریبًاكانإذاحتىحدیثھبنشروالتمسكبالنفسالثقةبمدى
)التوكیدأداة–القرآنيالنصبینكما–مستعملامنھالطیرتأكلخبزًارأسھفوقیحملوھوالمنام منلھابما(إنَّ

القصدویثبت،الریبیزلبمامستعینًاخبرهنقلوقدیقولمماواثقمنھماوكلالتوكید.فيرائعةإیحائیةدلالات
الحمیدةالخصالمنفیھھوبماومخاطبتھ)a(یوسفإلىبالتوددھذاحدیثھماختماوقدالمخاطب.أوالسامعلدى

)عبارتھمامؤكدَینالأولیاءوصفات االقرآني:النصضوءفيقولھمافيبـ(إنَّ للإفصاحالْمُحْسِنِینَ)مِنَنَرَاكَ(إنَِّ
ھومثلماحدیثیھمالبثومحطلھماملجأوأنھ،لدیھماشأنھوعلوعندھمالمكانتھوبیانًا)a(عنھتصورھماعن
فيلھماعرضالذيالھممنوتخلیصھماإنقاذھمامنھأرادالقدالسجن.فيلھصحبتھمامنمضىفیمامعھماشأنھ

ضوء ھاتین الرؤیتین.
أنقبلبتأویلھماسینبَّآنوأنھماإلیھماالطعامبإحضارمشروطالرؤیتینلھاتینالمطلوبالتعبیرأنجاءھماثم
الطعاممنھوماتضمنتمنھماواحدكلفرؤیالطیفةنكتة–أعلموالله–الشرطھذافيولعلالطعام.ھذایأتیَھما
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خمرًایعصرأنھرأىفالأول،جائعَینكاناأنھماأوأكلھیتمنیانمعینطعامإلىیتوقانالنومقبلكاناوكأنھما،
والمعصور ھو فاكھة الكروم أو العنب لإنتاج الشراب ، والآخر رأى أنھ یحمل خبزًا وھو طعام.

إلاَِّتُرْزَقَانِھِطَعَامٌیَأتِْیكُمَا(لاَأنھوإلاَّ)بـ(النفيالحصرأسلوببوساطةمؤكدةبعبارة)a(یوسفأخبرھماوقد
أتُْكُمَا أنمن-النتائجسماعإلىشوقًا–نفسیھمافيالأملوبثعندھماالطمأنینةلبعثیَأتِْیَكُمَا)أنَقَبْلَبِتَأوِْیلھِِنَبَّ
یُريالذيالإلھيالترتیببابمنھوإنمارأیاهمابأنولإشعارھما،الدنیاعالمفيوصدىواقعیًّاتعبیرًارؤیالكل

اوإنفخیرٌخیرًاإن،فعلھفعلعلىجزاءًیستحقھماالمرء منفكرةلأدنىیسمحلابماعبارتھموثقًا،فشرٌّشرًّ
ا(ذَلكُِمَاقال:إذوتعِنَّتبدوَأنالریب بتأویلعلمھأنمنداربماسیسمعولمنللسامعینإعلانًارَبِّي)عَلَّمَنِيمِمَّ

یخصلاعامھوماإلىبعبارتھ)a(انتقلوتعلیمھ.ثمتعالىاللهفضلمنھوإنماھذهالغیبیةومعجزتھالأحادیث
تأویلعلممنألھمنيوقد،تعالىاللهبلطفمنعمٌأنيمفادھافكرةٍإیصالمنھیرادبل،فحسبالسجینینھذین

الرعیةوسیاسة،الإنصافوتحقیقالعدلوإقامةوالإصلاحللھدایةوبعثني،الرؤیاتعبیرمنومكنني،الأحادیث
ھذهیقبلوالمفیھمكنتالذینالقومأنیعنيوھذافعلتھا.جریرةغیرمامنالسجنفيزُججتثم،السماءبأحكام
معھمیبقىأنعلىالسجنَ)a(اختارلذاكَافِرُونَ).ھُمْبِالآخِرَةِوَھُمبِاّ�ِیُؤْمِنُونَ(لاَّأنھمصفتھموكانتالفكرة
)الفكرةھذهتضمنتالتيعبارتھأكدولذا،لخطھالمضادالخطعلىلأنھممآربھمویسایر ضوءفيفقالبـ(إنَّ
ومخططمدروستركٌأنھعلىدلالة)كَافِرُونَھُمْبِالآخِرَةِوَھُمبِاّ�ِیُؤْمِنُونَلاَّقَوْمٍمِلَّةَتَرَكْتُ(إنِِّيالقرآني:البیان

)مؤكدًابیَّنثم،كثیرةإیجابیةنتائجولھمنقذوھولھ ومتبعٌالقویمالنھجعلىسائرأنھ-العطفبوساطة-بـ(إنَّ
التيالصحیحةالملةبھذهتركھاالتيالباطلةالملةتلكولیقابلالمخاطبینلدىالحقیقةھذهیرسخبماالحقالملةَ
بَعْتُ(القرآني:النصضوءفيقالإذاتبعھا مؤكدةبعبارة-ذكرثم،)وَیَعْقوُبَوَإسِْحَقَإبِْرَاھِیمَآبَآئِـيمِلَّةَوَاتَّ

(مَاتعالى:قولھفيشَيْء)مِنبِاّ�ِنُّشْرِكَ(أنَوھواسمھاعلى(لنا)والمجرورالجاروھو(كان)خبرتقدیمبوساطة
شْرِكَأنَلَنَاكَانَ بیتفھم،عنھمیأخذغیرھموأنتعالىاللهبتوحیدأولاًھماختصاصھمعلىدلالةشَيْءٍ)مِنبِاّ�ِنُّ

الأساسالفكْرَذكر–والحقالتوحیدباحةإلىوالباطلالشركجادةعنالناسبیدیأخذمنوھم،والتبلیغالوحي
البیضاءالمحجةھذهنھجھمبأنَّوالإقرارتعالى�المطلقوالخضوعالتوحیدوھيالحقالملةھذهعلیھتقومالذي
أكثرھمیأبىمنوھمأخرىجھةمنالناسوعلىجھةمن)c(آبائھوعلىعلیھتعالىاللهمنفضلإلاَّھوما

النَّاسِوَعَلَىعَلَیْنَااللهِّفَضْلِمِنذَلكَِ(:)a(عنھحكایةتعالىقالإذعلیھالمفضلوشكْرَالفضلبھذاالاعترافَ
اسِأكَْثَرَوَلَـكِنَّ فقالرؤیتیھماتعبیرَسألاهاللذینالسجنصاحبيإلىسؤالاً)a(یوسفوجھثمیَشْكُرُونَ).لاَالنَّ

جْنِصَاحِبَيِ(یَاعنھ:حكایةتعالى�والكلام قوُنَأأَرَْبَابٌالسِّ تَفَرِّ إقرارھمیریدوھوالْقَھَّارُ)الْوَاحِدُاللهُّأمَِخَیْرٌمُّ
لامتفرقةعدیدةآلھةیعبدأنإلىضعفھُبھأدىضعیفسواهفمَنْ،سواهلمنالقوةمصدروأنھتعالىاللهبوحدانیة

إلاَِّدُونِھِمِنتَعْبُدُونَ(مَاأنكمالساخرالتأنیببعبارةمخاطِبًاالقرآنيالبیانضوءفيلھموبیَّنقوة.ولالھاحول
یْتُمُوھَاأسَْمَاءً اوَآبَآؤُكُمأنَتُمْسَمَّ وإلا)(مابوساطةالحصرھمابمؤكدینھذاقولھمؤكدًاسُلْطَانٍ)مِنبِھَااللهُّأنَزَلَمَّ
یْتُمُوھَاعبارةفيالفاعل)(تاءالمتصلللضمیرالمؤكد(أنَتُمْ)المنفصلوالضمیر،جھةمن علىدلالة)أنََتُمْ(سَمَّ
أمرھمأوكلثمزائل.مصنوعوكل،مصنوعونمخلوقونأصلاوأنتم،أنتمصنعكممنوأنھتعبدونماتفاھةشدة

)إلاَِّالْحُكْمُ(إنِِتعالى:قولھفيأیضًابالقصرمؤكدةبعبارةتعالىاللهإلىیستحقونھوماوشأنھم ِ اِ�ّ منكلعلىردًّ
الأمرفھذایشاؤون.مثلمامخالفیھمعلىوأحكامھمفتاواھمیصدرونالأولیاءأوالصالحینأوالأنبیاءأنفيیفكر

عَواإن-فیھیذكرھمبما)a(كلامھیصلھمومنالمخاطبینأنَّبثمعلیھ.ومقتصروحدهتعالىاللهإلىموكول ادَّ
وتوحیدهبعبادتھإیاكمتعالىاللهأمرضوءفيوسخافتھاخطلھابانقدالباطلةعبادتكمبأن–الصوابمنالضدَّ
-)a(لھمفقال،والنُذُروالتبلیغوالبراھینوالآیاتبالأدلةذلكوجوبلكمبینأنبعدلھشریكلاوحدهإلیھواللجأ

اهُ)إلاَِّتَعْبُدُواْألاََّ(أمََرَ-:القرآنيالنصضوءفي الفكرةلترسیخوإلا)بـ(لاالقصربوساطةالتوكیدمستعملاًإیَِّ
ینُ(ھوالحقالمنھجلھذاالخضوعأنموضحًا،والمداھنةالریبودفعالحجةوتثبیت مُالدِّ اسِأكَْثَرَوَلَـكِنَّالْقَیِّ لاَالنَّ

یَعْلَمُونَ ).
)a(أخبرالسجینینھذینمنكلرؤیاوتعبیرهجوابھسبقتمھمةتوطئةیُعدالذيوالإرشادالتوجیھھذاوبعد

ثالتيالرؤیاضوءفيبحالھمنھماكلا للملكساقیًالیعودعنھسیُفرجبأنھالخمرعصْرصاحبفأخبربھا.حدَّ
االقرآني:البیانضوءفيبقولھ ھُفَیَسْقِيأحََدُكُمَا(أمََّ علىزیادة–بھایُرادالتي(أما)الأداةمستعملاًخَمْرًا)رَبَّ
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ویبقـىسیصلببأنھالخبزصاحبوأخبر،)2627العبارةأوالجملةمضمونتوكید–وبیانھماخبریھماتفصیل
ودفعًاوتعبیرهقولھحقیقةعلىدلالةالكلاموتوكیـدالتفصیللمتابعة(أما)مستعملاً،رأسھمنالطیرتأكلمعلقًا
منعلىالطریقلیسد-ھذاتعبیرهختامفيالقرآنيالبیانضوءفيقولـھبدلیلالتعبیرلھذاوإنكارریبلأي

ومنالمخاطبینأذھانفيولیرسخ،تَسْتَفْتِیَانِ)فِیھِالَّذِيالأمَْرُ(قضُِيَوالعزیمةالثقةملؤھابعبارة–یرفض
من)a(زمنھفيلماالملائمةالمعجزةبھذهأرسلھالذيتعالىاللهمنالوحيبوساطةمخبَرٌأنھالأمربھذاسیسمع
ماتعالىاللهذكروالمحاوراتبالأحداثالزاخرالعرضھذاوبعدنبوتھوتصدیقلاتِّباعھمفتاحًالتكون،أفكار
ھُظَنَّللَِّذِي(وَقَالَ:وجلعزبقولھالسراحوإطلاقبالنجاةبُشِّرالذيالخمروصاحب)a(یوسفبینجرى نَاجٍأنََّ
نْھُمَا ھذاجاءوقد،)a(وبراءتھالحقیقةكشفإلىیؤديتحقیقبفتحلیأمرالملكعندأيرَبِّكَ)عِندَاذْكُرْنِيمِّ
)مسبوقةبعبارةالتذكیر مانسيھذاالخمرصاحبأنإلاوتحقیقھا.النجاةبشارةتثبیتعلىدلالةالمؤكدةبـ(أنَّ
لقولھسنینبضعالسجنفي)a(یوسفلبثإلىأدىمماإلیھعودتھوقتالملكیخبرولم)a(یوسفمنھأراده

یْطَانُ(فَأنَسَاهُتعالى: ھِذِكْرَالشَّ جْنِفِيفَلَبِثَرَبِّ منجملةرآهبماأخذأنعنبنفسيأنأىوأناسِنِین)بِضْعَالسِّ
،الناجيالخمرصاحببوساطةالملكمعونةإلىلجأوأنھ)a(یوسفھوربھذكرنسيالذيأنمنالمفسرین
لعصمتھوھتكًا)a(یوسفبنبوةطعنًاالتوجیھھذافيلأن.)2728سنینبضعالسجنفيبقاءه-لذلك-فاستحق
الأنبیاءأنوالحقیقةأحیانًا.تعالىاللهینسونیجعلھمالأنبیاءعلىقویًّاسلطانًاللشیطانبأنوإقرارًا،لشأنھوتقلیلاً

أنّالحِجْرسورةفيسبحانھاللهأخبروقدوأمثالھا.الأباطیلھذهعنمبرؤونمنزھون–بینھمفیماتفاوتواوإن–
قولھفيمحاورةمنإبلیسوبینبینھدارماذكرهفي،المخلصینعبادهعلىلھسلطانلا-تبعھومن–إبلیس
نَنَّأغَْوَیْتَنِيبِمَآرَبِّقَالَ(تعالى: ھُمْالأرَْضِفِيلَھُمْلأزَُیِّ ھَذَاقَالَ،الْمُخْلَصِینَمِنْھُمُعِبَادَكَإلاَِّ،أجَْمَعِینَوَلأغُْوِیَنَّ
بَعَكَمَنِإلاَِّسُلْطَانٌعَلَیْھِمْلَكَلَیْسَعِبَادِيإنَِّ،مُسْتَقِیمٌعَلَيَّصِرَاطٌ من)a(ویوسف،]42-39[)الْغَاوِینمِنَاتَّ
عَنْھُلنَِصْرِفَ(كَذَلكَِتعالى:قال،سلطانعلیھلھولیسیغویَھمأنللشیطانیمكنلاالذینالمخلَصیناللهعباد

وءَ ھُوَالْفَحْشَاءالسُّ صاحبُھوالتذكیرَالشیطانُأنساهالذيأنعلىوالدلیل].24[یوسف/الْمُخْلَصِین)عِبَادِنَامِنْإنَِّ
كَرَمِنْھُمَانَجَاالَّذِي(وَقَالَالساقي:ھذاعنتعالىقولھ)a(یوسفلانفسھالخمر ةٍبَعْدَوَادَّ ئُكُمأنََاْأمَُّ بِتَأوِْیلھِِأنَُبِّ

ةُ)]45[فَأرَْسِلوُن) نسيفالذي،)2829المفسرینمنجملةإلیھذھبماوھو،النسیانمعناھاالآیةھذهفيو(الأمَُّ
.)2930الناجيالساقيھو)a(یوسفأمرَنسیانھبعدذكروالذي

أضغاثإیاھابعدھمضعفھموبیان،لھتعبیرھاوكھنتھحاشیتھمنوطلبھالملكرؤیاعنتعالىكلامھ-17
أحلام:
یَایَابِسَاتٍوَأخَُرَخُضْرٍسُنبُلاتٍَوَسَبْعَعِجَافٌسَبْعٌیَأكُْلھُُنَّسِمَانٍبَقَرَاتٍسَبْعَأرََىإنِِّيالْمَلكُِ(وَقَالَتعالى:قال

ھَا ؤْیَاكُنتُمْإنِرُؤْیَايَفِيأفَْتُونِيالْمَلأُأیَُّ بِعَالمِِینالأحَْلامَِبِتَأوِْیلِنَحْنُوَمَاأحَْلامٍَأضَْغَاثُقَالوُاْ،تَعْبُرُونَللِرُّ
المنعطفھذالمدخلمفتاحًاالسجنفيصاحبیھرؤیاتعبیرهإلىوصلحتى)a(بیوسفمرمامثَّل]لقد43-44)[

تعالىاللهشاءالرؤیاتعبیرفيومعجزتھصدقھثبتأنفبعد).a(حیاتھفيالمصیریةالتحولنقطةیعدالذيالجدید
لمإنھإذ،نفسھفيالرھبةوأدخلتوأرعبتھمضجعھأقلقتالتيالخطرةالرؤیاھذه–آنذاك–مصرملكُیرىأن
)التوكیدأداة-القرآنيالنصضوءفي–مستعملاًھذهبرؤیاهالملكأخبروقدقبل.منبمثلھایسمعولمیر في(إنَّ

بمؤكدمصحوبةیَابِسَاتٍ)وَأخَُرَخُضْرٍسُنبُلاتٍَوَسَبْعَعِجَافٌسَبْعٌیَأكُْلھُُنَّسِمَانٍبَقَرَاتٍسَبْعَأرََى(إنِِّيتعالى:قولھ
)الضمیربھالمفعولتقدیمھوآخر ھذهصدقتحقیقعلىدلالةعِجَافٌ)سَبْعٌ(یَأكُْلھُُنَّفي(سَبْعٌ)الفاعلعلى(ھُنَّ

زوإزالةالرؤیا فيثالثًامؤكدًااستعملبلالمؤكدینبھذینالملكیكتفولمالسامعین.یخالجقدالذيالریبأوالتجوُّ
ھَا(یَاوھيرؤیاهذِكْربھاختمالتيعبارتھ ؤْیَاكُنتُمْإنِرُؤْیَايَفِيأفَْتُونِيالْمَلأُأیَُّ تقدیمھوالمؤكدوھذاتَعْبُرُونَ)للِرُّ

القرآنيالبیانضوءفيوھيوجملتھالشرطأداةعلىرُؤْیَايَ)فِي(أفَْتُونِيالشرطجوابتقدیمأي،التأخیرحقھما
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ؤْیَاكُنتُمْ(إنِ ھذهتعبیرفيالفصلالقولوبیانالفتیاعلىوالحثالھمموشحذالنظرلفتعلىدلالةتَعْبُرُونَ)للِرُّ
الرؤیا ، لأن ھذا الأمر قد أضحى شغلھ الشاغل.

ھذهتأویلعنالاعتذاريجوابَھم–والتعبیرالفتیاالملكُمنھمطلبممن-بالحدیثالمعنیونیذكرأنوقبل
إلىالملكودفع،شأنھوتقلیلالأمرلتھوینأحَْلامٍَ)(أضَْغَاثُالقرآني:النصضوءفيبقولھملذلكمھَّدواالرؤیا
امنھلیجعلوا،التعبیروقلقالتفكیرھمِّعنبنفسھوالنأيرأىبماالاكتراثعدم لأن–مطمئنونوھم–مستعدًّ
خبرھاعلىدخلوقدبـ(ما)منفیًّاباعتذارھمفجاؤا،المواقفھذهمثلفيقدراتھملبساطةویعذرھماعتذارھمیقبلَ

لیجعلواقدراتھمبحقیقةالملكولإبلاغ،قبولاًأكثراعتذارھملجعل)3031للتوكید(زائد)إنھقیل:الذي(الباء)حرف
منھ غیرَ معتمدٍ علیھم في الحصول على جواب شافٍ كافٍ.

المعجزةوقدرتھبشأنھالملكوإخبارهتذكرهبعد)a(یوسفإلىإرسالھالساقيطلبعنتعالىكلامھ-18
:)a(یوسفإلىالرؤیاھذهونقلھ،الرؤیاتعبیرعلى

كَرَمِنْھُمَانَجَاالَّذِي(وَقَالَتعالى:قال ةٍبَعْدَوَادَّ ئُكُمأنََاْأمَُّ ھَایُوسُفُ،فَأرَْسِلوُنِبِتَأوِْیلھِِأنَُبِّ یقُأیَُّ دِّ سَبْعِفِيأفَْتِنَاالصِّ
قَالَ،یَعْلَمُونَلَعَلَّھُمْالنَّاسِإلَِىأرَْجِعُلَّعَلِّيیَابِسَاتٍوَأخَُرَخُضْرٍسُنبُلاتٍَوَسَبْعِعِجَافٌسَبْعٌیَأكُْلھُُنَّسِمَانٍبَقَرَاتٍ

مْفَمَادَأبًَاسِنِینَسَبْعَتَزْرَعُونَ اقَلیِلاًإلاَِّسُنبُلھِِفِيفَذَرُوهُحَصَدتُّ مَّ مَایَأكُْلْنَشِدَادٌسَبْعٌذَلكَِبَعْدِمِنیَأتِْيثُمَّ،تَأكُْلوُنَمِّ
مْتُمْ اقَلیِلاًإلاَِّلَھُنَّقَدَّ مَّ اسُیُغَاثُفِیھِعَامٌذَلكَِبَعْدِمِنیَأتِْيثُمَّ،تُحْصِنُونَمِّ أنبعد].49-45[یَعْصِرُون)وَفِیھِالنَّ
كرالرؤیاھذهتعبیرأمامعاجزینلدیھالمعتمدونوالكھنةالملكمنالمقربونوقف )a(یوسفَالناجيالساقيادَّ
)a(یوسفإلىأرسلوهلوبتعبیرھاإنباءهیستطیعبأنھالملكَفبشر،قبلمنالملكعندخبرهیذكرأنأوصاهوأنھ
اعتذاردونمابتعبیرھامسترسلاً)a(یوسفالنبيلسانانطلقالملكرؤیاعلىوأطلعھجاءهفلماالسجن.فيوھو
نبوتھلإثباتربانيوإعجازإلھيإلھامھوبلالھوىعنینطقمابأنھللآخرینإشعاروھذاإحجام.أوضعفأو

ماحقیقةلھمفذكرمصیریة.مستقبلیةأحداثعلىإیاهتعالىاللهإطلاعبطریقومنزلتھشأنھوسموحدیثھوصدق
الزراعيالإنتاجوكثرةالوفرةمنسنینسبعبعدعلیھمسیقعشدیدًاوجدبًاقحطًابأنوأخبرھمبھمسیحل

،الأخرىوالمواشيالأبقاروفيوالرزوالشعیركالحنطةالاقتصادیةالزراعیةالمحاصیلفيولاسیماوالحیواني
التيالسبعالرخاءسنينِتاجمنلھاویدخروایحرزوابأناللاحقةالسبعالجدبلسنيیستعدواأنعلیھمیجبلذا

)ذَلكَِبَعْدِ(مِنبتقدیمالتوكیدَالسبعوالقحطالجدبسنيعلىكلامھفياستعملوقد،فقطیؤكلماوإخراجتسبقھا
علىالناسحثفيحرصھمدىعلىدلالةشِدَادٌ)سَبْعٌذَلكَِبَعْدِمِنیَأتِْي(ثُمَّتعالى:قولھفي(سَبْعٌ)الفاعلعلى

وطاقاتھمجھدھمیصبواأنیجببلفحسبفیھھملمایكونألاَّیجبھمھموأنالآتيالخطرلھذاالاستعداد
نفسھالتقدیمبوساطةالتوكیدواستعملوالاستقرار.والوفرةالرخاءمنسنینسبعبعدسیأتيلماأنفسھمویحصنوا
فيوالمزروعاتوالفواكھالثماروكثرةبالغیثزاخرًاعلیھمسیأتيالذيالرخاءعامعلىكلامھفيآنفًاالمذكور

اسُیُغَاثُفِیھِعَامٌذَلكَِبَعْدِمِنیَأتِْي(ثُمَّتعالى:قولھ نفوسفيالقويالأملبعثعلىدلالةیَعْصِرُون)وَفِیھِالنَّ
علیھم.القابلةالمحنةلمواجھة)a(منھالتوجیھوأخذتعالىاللهإلىاللجأنحوودفعھموالمعنیینالسامعین
حقھلھیعیدبماالشخصیةالدعوةھذهعلىورده،)a(بیوسفللإتیانالملكتلھفعنتعالىكلامھ-19
مما)a(یوسفوتنزیھوالكیدبالخطیئةالعزیزوامرأةالنسوةإقراربوساطةبشأنھوالتعریفبراءتھبنشر

ألصق بھ:
ابِھِائْتُونِيالْمَلكُِوَقَالَ(تعالى:قال سُولُجَاءهُفَلَمَّ سْوَةِبَالُمَافَاسْألَْھُرَبِّكَإلَِىارْجِعْقَالَالرَّ عْنَاللاَّتِيالنِّ قَطَّ
فْسِھِعَنیُوسُفَرَاوَدتُّنَّإذِْخَطْبُكُنَّمَاقَالَ،عَلیِمٌبِكَیْدِھِنَّرَبِّيإنَِّأیَْدِیَھُنَّ ِحَاشَقلُْنَنَّ ،سُوءٍمِنعَلَیْھِعَلمِْنَامَاِ�ّ
ھُأنََاْالْحَقُّحَصْحَصَالآنَالْعَزِیزِامْرَأةَُقَالَتِ فْسِھِعَنرَاوَدتُّ ھُنَّ ادِقِینَلَمِنَوَإنَِّ بِالْغَیْبِأخَُنْھُلَمْأنَِّيلیَِعْلَمَذَلكَِ،الصَّ
ىءُوَمَا،الْخَائِنِینكَیْدَیَھْدِيلاَاللهَّوَأنََّ فْسَإنَِّنَفْسِيأبَُرِّ ارَةٌالنَّ وءِلأمََّ حِیم)غَفوُرٌرَبِّيإنَِّرَبِّيَرَحِمَمَاإلاَِّبِالسُّ رَّ

ھذاحلاستطاعوأنھ،والتقوىوالصلاحالعلممنالمستوىبھذاسجینًاثمةأنالملكعلْمإلىوصل].50-53[
الملكرسولمجيءَتعالىاللهذكروقد،بلاطھإلىوإحضارهبإخراجھالملكفأمر،المقلقةوالرؤیاالمحیراللغز
اتعالى:قولھفي)a(یوسفإلى سُولُ)جَاءهُ(فَلَمَّ (الھاء)الضمیروھوبھالمفعولتقدیمبوساطةمؤكدةبعبارةالرَّ
فردالملك.إلیھاأرَسَلالتيالغایةھووأنھإلیھجيءَمنأھمیةعلىدلالة،واجبتقدیموھو(الرسُولُ)الفاعلعلى

30
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السجنفيزجھإلىوأدتبھألصقتالتيالتھمةمنبراءتھونشرالاعتبارردمنھیتحصلبطلب)a(یوسفعلیھ
بخبرذلكوربط،سجنھسببعنالتحريبوجوبلیبلغھالملكإلىیرجعأنالرسولھذامنطلبإذ،عنوةً
تواسعخیاليعالمفيوسرحنَفیھھنَّالذيالحسيالعالمعنانقطعنحتى)a(یوسفأبھرھناللاتيالنسوة غطَّ

اه)a(یوسفصورةُفیھ منھنشعوربلاأیدیھنتقطیعإلىالسروحھذابھنَّفأدىالعالمذلكفضاءاتِوھیبتُھومحیَّ
الأمةلصالحعندهمایُستثمركيفیھھومماویخرجبراءتھتُعلنالتحريھذانتائجومنعلیھن.وأذاهذلكبألم

مستعملاًعَلیِمٌ)بِكَیْدِھِنَّرَبِّي(إنَِّتعالى:قولھوھيبالتوكیدمشحونةبعبارةالرسولإلىھذاطلبھوختموالدولة.
( )والمجرورالجارتقدیمأيالتأخیرحقھماوتقدیم(إنَّ )خبرعلى(بِكَیْدِھِنَّ وترسیخًالبراءتھتثبیتًا(عَلیِمٌ)وھو(إنَّ
).a(لیوسفأردنَھالذيبالكیدللعلمالملكلدى

من)a(یوسفأرادهماوھو،النسوةمعوالمساءلةالتحقیقوقوعیبیِّنالذيالقرآنيالنصذلكبعدیأتيثم
فْسِھِ)عَنیُوسُفَرَاوَدتُّنَّإذِْخَطْبُكُنَّ(مَاالملك:لسانعلىتعالىبقولھ،الملك الكبرىوالبراءةالتنزیھجوابفجاءنَّ
ِحَاشَ(قلُْنَإذالنسوةلسانعلى إلىتجاوزهبلالحدھذاعندالتنزیھأمریقفولمسُوءٍ).مِنعَلَیْھِعَلمِْنَامَاِ�ّ

لمابشدةوالقاھرةالواضحةبراءتھ-علیھالمجمعالتنزیھوھذاالتحقیقبھذاسماعھابعد–العزیززوجةإعلان
ھُأنََاْالْحَقُّحَصْحَصَ(الآنَالقرآني:البیانضوءفيقالتإذعلیھحیكتالتيالتھممنضدھاھو فْسِھِعَنرَاوَدتُّ نَّ
ھُ ادِقِینَ)لَمِنَوَإنَِّ بقوةالحقوظھوروالتمویھالخفاءبعدالغالبالبیانبھیرادالذي(حَصْحَصَ)الفعلباستعمالالصَّ
وتثبیتالتنزیھتقویةفيكبیرودلاليصوتيأثرمرتین(حص)المقطعلتكریرفإنَّ،بالضدأمامھیقفماكلتدمغ

یوحيتكریروھو،وصدىواستعلاءصفیرمن(الصاد)لصوتولماحثیثمن(الحاء)لصوتلماالبراءة
)a(یوسفبراءة–الواقعوالأمرالحقإلىبھاسلمتالتي-المقدمةھذهبعدأعلنتثموالتوكید.والتثبیتبالتردید
ھُ(أنََاْالقرآني:البیانضوءفيبمؤكدینالمؤكدبقولھا فْسِھِعَنرَاوَدتُّ ھُنَّ ادِقِینَ)لَمِنَوَإنَِّ )أكدتإذالصَّ (اللام)وبـ(إنَّ
التھمةعنھویدرأ،والسائلینالسامعینأذھانفـيویرسخھذلكلھیثبتمابكلھذهوالتنزیھالبراءةلعبارةشحنًا

بالتقرب)a(لیوسفیشيبما-لھاتكونأنتحتملوالعبارة–استرسلتثمفـیھ.جداللاقاطعبشكلوالافتراء
لَمْأنَِّيلیَِعْلَمَ(ذَلكَِالقرآني:النصضوءفيعبارتھامؤكدةقالتإذغمطھیمكنلاماحقوقھمنلھحفظتوأنھامنھ
واعترفتُبراءتھأعلنتُبل،الكبیرةالتنزیھیةالنتائجھذهبعدأخرىمرةالتھمةعلیھأدعلمأيبِالْغَیْبِ)أخَُنْھُ

(وَأنََّتعالى:قولھضوءفيبعبارتھاذلكتقویةوزادتفیھ.مراءلاراسخبشكلالمعروفةالفعلةَوتعمديبخطئي

)مؤكدةعبارةوھذهالْخَائِنِین)كَیْدَیَھْدِيلاَاللهَّ منعلىالطریقوسدالنفسوتأنیببالتوبةشدیدتصریحفیھابـ(أنَّ
تعالىاللهبأمرضدھاھوماثبتبل،أحدعلىخافیةتعدلمفعلتھاأنفیھابینتوالمراودةالكیدھذامثلیحاول

بشكل قاطع لأن طریق الخیانة مسدود ولا منفذ منھ.
أخَُنْھُلَمْأنَِّيلیَِعْلَمَ(ذَلكَِالقرآني:البیانضوءفيقالالذيھوأنھأي)a(لیوسفالعبارةھذهكانتإذاأما
)فیھاالتوكیدفإن،الْخَائِنِین)كَیْدَیَھْدِيلاَاللهَّوَأنََّبِالْغَیْبِ یَھْدِيلاَاللهَّ(أنََّوبِالْغَیْبِ)أخَُنْھُلَمْ(أنَِّيفيمرتینبـ(أنَّ

ھذادفاعھوأن،والنقاشالشكیقبللاثابتبشكلمضىفیمانفسھعندفاعھصدقبیانعلىیدلالْخَائِنِین)كَیْدَ
ذلككفعلھغیابھفيویصونھاالأمانةیحفظ)a(وأنھ،والتزاماوقبولاثقةبھیعلمأنالعزیزعلىیجبكانأمر
یظفرأنأو،بفعلتھینجوقدالخائنأنمنأحدبالعلىیَخطُرأنیمكنولبسشكأيلإزالةوتقویةحضوره.في

نفسھعندفاعھوصدقبراءتھدلائلالعزیزمسامعإلىیوصلأن)a(فأرادفضیحة.أوعقوبةدونمابمراده
منكرولابخائنلیسفھووالتھمة.السجنمننجاحتىولطفھبرعایتھواكتنفھحفظھقدتعالىاللهأنرأسھاوعلى
غتمضىوأخیرًافیماإلیھوالإحسانمثواهلإكرام نتسوَّ -المؤكدبقولھابھمرتالذيجالحرشدةنفسھاعلىوھوَّ
ىءُ(وَمَاالقرآني:النصضوءفي-الخطیئةنحوالنفسجنوحَوإصراربقوةفیھأوضحتالذي فْسَإنَِّنَفْسِيأبَُرِّ النَّ

ارَةٌ وءِلأمََّ حِیم)غَفوُرٌرَبِّيإنَِّرَبِّيَرَحِمَمَاإلاَِّبِالسُّ )مؤكدةفعبارتھارَّ النَّفْسَ(إنَِّتعالى:قالھفیما(اللام)وبـ(إنَّ
ارَةٌ وءِلأمََّ علىوالإصرارفعلتھافيالاستمرارمنأنقذتھاالتيھيتعالىاللهرحمةأنمبینةرَبِّيَ)رَحِمَمَاإلاَِّبِالسُّ
علىالاعترافلھذاارتیاحَھازادوقدعظمى.إلھیةرحمةالسوءفيالتماديعنالنفسفكف،)a(یوسفاتھام
اللهمنفیھاترجوالتيالأخیرةعبارتھافجاءت،الإلھیةوالرحمةبالمغفرةالشمولبإمكانیةالواضحإیمانُھانفسھا
)مؤكدةوالرحمةالغفرانتعالى حِیم)غَفوُرٌرَبِّي(إنَِّتعالى:قولھفيبـ(إنَّ ولشدةالمغفرةھذهإلىشوقھالشدةرَّ

أنأرىولستلھا.یحسبتعالىاللهإلىوخضوعطیبأخلاقياعترافوھذاالطیش.ھذاعلىنفسَھامؤاخذتھا
ىءُ(وَمَاالنصھذا فْسَإنَِّنَفْسِيأبَُرِّ ارَةٌالنَّ وءِلأمََّ حِیم)غَفوُرٌرَبِّيإنَِّرَبِّيَرَحِمَمَاإلاَِّبِالسُّ )a(یوسفكلاممنرَّ
عَنْھُلنَِصْرِفَ(كَذَلكِتعالى:اللهعنھقالوقدیبرؤھاولانفسھیتھمفكیف،أبدًابالسوءتأمرلاالزكیةنفسھلأن
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وءَ ھُوَالْفَحْشَاءالسُّ بماتأمرلاالنفسلأن،بھنفسھتأمرلاالسوءعنھصُرففمن].24[الْمُخْلَصِین)عِبَادِنَامِنْإنَِّ
لا تعرف.

طرحوبیان،لدیھمقربًالھخالصًایریدهوأنھ)a(بیوسفللإتیاندعوتَھالملكتكریرعنتعالىكلامھ-20
المؤونةوتوزیعالمالبیتبزمامیمسكأنشرطبالقبول)a(یوسفورد،)a(یوسفعلىالطلبھذاالملك

والمیرة لإنقاذ الأمة من القحط القادم والشدائد المقبلة:
النَِفْسِيأسَْتَخْلصِْھُبِھِائْتُونِيالْمَلكُِ(وَقَالَتعالى:قال كَقَالَكَلَّمَھُفَلَمَّ عَلَىاجْعَلْنِيقَالَ،أمَِینٌمِكِینٌلَدَیْنَاالْیَوْمَإنَِّ
علیھغبارلاجليبشكلالملكلدىوحقائقھاالأمورمعالماتضحتھنا].55-54[عَلیِم)حَفِیظٌإنِِّيالأرَْضِخَزَآئِنِ

المرادوقعفلمالھ.ومستشارًامنھمقربالیكونوالتماسھ)a(یوسفعلىالتعرفإلىشوقھشدةالملكفأعلن،
شأنذا)a(یوسفبجعلقراره-بالتوكیدزاخرةبعبارة-الملكأعلنوأھمیتھاالرؤیاوعنجرىعماوتحاورا

)بوساطةأمَِینٌ)مِكِینٌلَدَیْنَاالْیَوْمَ(إنَِّكَالقرآني:البیانضوءفيفقالالحكمبلاطفيسامٍ كلوتقدیم،جھةمن(إنَّ
)خبريعلى(لَدَیْنَا)و(الْیَوْمَ)الظرفینمن الزمنيالمنعطفلإعلان،أخرىجھةمنأمَِینٌ)(مِكِینٌوھما(إنَّ

لبسلاالذيالشدیدالتقریبولبیان،البلاطفي)a(یوسفلشأن-(الْیَوْمَ)الظرفضوءفيالآنبدأالذي-الجدید
ذھنفي–القرارھذالتنفیذ-الصادقةالنیةلترسیخ،(لَدَیْنَا)الظرفضوءفيوقراراتھالملكمن)a(لیوسففیھ

لموعزیزمنزهصالح)a(یوسفأنالملكبشخصالبلاطولإعلان،الأمربھذایسمعممنوسواه)a(یوسف
بابتلاءیمروھوالكبیرالأخلاقيالثباتبھذایتصفومنالخلق.منسواهأوالعزیزیخونأنفيعینطرفةیفكر

یعصب الصبر فیھ أجدر أن یكون على خزائن الأرض لأنھ أمین نزیھ عفیف متقٍ.
الملكیديبینطرحعندهالقدرجلیلشأنذاأضحىوأنھعنھالملكتصوربحقیقة)a(یوسفعرفأنوبعد
الأمورزماممتولیًایكونبأن،سنینمنیأتيفیمابھماسیمرانوقحطضیقمنوالشعبالدولةإنقاذفيرغبتھ

الھلاكمنالشعبعلىیحافظبمااللائقالعادلبالشكلالمؤونةوتوزیع،ذلكوضبطالدولةاقتصادإدارةفي
الدولةاقتصادإدارةبتحمللأحدطاقةولا،مصرأھلعلىستحلبالأفقتلوحمحنةفثمةوالفقر.الجوعوخطر
والإقدامالعزیمةملؤھابعبارةذلكعنفعبَّر).a(یوسفإلاومحاصیلومؤونةنقدمنفیھابماخزائنھاورعایة
)التوكیدأداةباستعمالعَلیِم)حَفِیظٌإنِِّيالأرَْضِخَزَآئِنِعَلَى(اجْعَلْنِيالقرآنيالبیانضوءفيبالنفسوالثقة (إنَّ
جھةمنوتدبیرھاالأموربمفاتحبالعلمواتصافھ،جھةمنعلیھیؤتمنومایدیھبینلمابالحفظاتصافھلیؤكد

أفُرِطلالأننيبالحفظسیكونونقدوغذاءومؤنمحاصیلمنمصرفيماكلبأنزعیمإنيیقولفھوأخرى.
طُ فیھ ، وأعلم بطرق التصرف والتعامل في ھذا الظرف وسواه. بشيءٍ ولا أفُرِّ

المستوى:ھذاإلىلإیصالھتمھیدھوإنمابھمرماوأن)a(یوسفعلىنعمتھعنتعالىكلامھ-21
ا(وَكَذَلكَِتعالى:قال نِّ أُالأرَْضِفِيلیُِوسُفَمَكَّ أجَْرَنُضِیعُوَلاَنَّشَاءمَنبِرَحْمَتِنَانُصِیبُیَشَاءحَیْثُمِنْھَایَتَبَوَّ
بھمرماأنوعلاجلالعزةربلنابین]57-56[یَتَّقوُن)وَكَانُواْآمَنُواْلِّلَّذِینَخَیْرٌالآخِرَةِوَلأجَْرُ،الْمُحْسِنِینَ
فيالتصرفسعةوإلى،وشعبًادولةمصرقیادةفيالأمورزمامامتلاكإلىلإیصالھتمھیدھوإنما)a(یوسف
فضلكلھوھذایفعلھ.لأنْمناسبًایراهفیماالوارفوتخویلھالملكمنالمطلقتقریبھبعدالشعبشؤونتسییر
المؤمنینرأسعلىوھوالآخرةفيبأجرهبالكفما،الدنیافيلھوجزاءأجروھو،)a(بنبیھتعالىاللهمنولطف
فيزیادةبـ(اللام)مؤكدًایَتَّقوُن)وَكَانُواْآمَنُواْلِّلَّذِینَخَیْرٌالآخِرَةِ(وَلأجَْرُتعالىكلامھجاءولھذا؟آنذاكالمتقین
موجبًاذلكیكونحتىوالتقدموالرقيوالبناءالناسخدمةفيالحثیثوالسعيالدؤوبالعملعلىالسامعینتنبیھ

للأجر الكبیر في الآخرة.
منھموطلبھبحصتھمإیاھموتجھیزه،بھمومعرفتھ،إلیھ)a(یوسفإخِوةمجيءعنتعالىكلامھ-22
،طلببمالھیفواأنفعلیھمبالحقإلیھیحتاجونبماولغیرھملھمیفيبأنھعلیھممحتجًا(بنیامین)أخیھإحضار

وتحذیره لھم بقطع المؤونة عنھم إن لم یحضروه لھ:
ا،مُنكِرُونَلَھُوَھُـمْفَعَرَفَھُمْعَلَیْھِفَدَخَلوُاْیُوسُفَإخِوة(وَجَاءتعالى:قال بِأخٍَائْتُـونِيقَالَبِجَھَازِھِمْجَھَّزَھُـموَلَمَّ

نْلَّكُم قَالوُاْ،تَقْرَبُونوَلاَعِندِيلَكُمْكَیْلَفَلاَبِـھِتَأتُْونِيلَّمْفَإنِ،الْمُنـزِلیِنَخَیْرُوَأنََاْالْكَیْلَأوُفِيأنَِّيتَرَوْنَألاََأبَِیكُمْمِّ
اأبََاهُعَنْھُسَنُرَاوِدُ لشؤونإدارتھوموضع)a(یوسفتواجدمحلإلىالإخِوةوصلوھنا]61-58[لَفَاعِلوُن)وَإنَِّ
فيالسببولعل،معرفتھمفيوسروحٍتأملدونمافعرفھمعلیھفدخلوا،الناسعلىوتوزیعھاوالمؤونةالمیرة
ولأنھجھةمنفیھمشيءٌیُغَیَّرلمإذعلیھافارقھمالتيحالھمعلىیزالونلاأنھم-أعلموالله–علیھمتعرفھسرعة

)a(مابسببیعرفوهفلمھمأماأخرى.جھةمنیلتقیھمنمعرفةمنیمكنھماوالفطنةوالفراسةالعلممنیمتلك

)98(



مجلة العلوم الانسانیة .................................. كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

الجملةوھيبشخصیتھجھلھمعبارةفجاءت،المقاموطیبوالرخاءالدعةأسبابمنبھعلیھتعالىاللهأنعم
أناستحالةإلىإشارة(مُنكِرُونَ)الخبرعلى(لَھُ)والمجرورالجارتقدیمبوساطةمؤكدةمُنكِرُونَ)لَھُ(وَھُـمْالإسمیة
الخاصةالجلیلةالھیأةبسبب،زمنمنذھلكأنھوظنواغیبوهالذيأخوھمھوإنماأمامھوقفوامنأنببالھمیخطر
لھ.مقابلتھمأولمنعلیھمعمیتقد)a(معرفتھأنالتقدیمھذافدلعلیھا.)a(یوسفرأواالتي

القرآنيالبیانضوءفيلھمفقال،وإخِوتھ)a(یوسفبینالقصدلطیفةمحاورةالمقابلةھذهبسببجرتثم
نْلَّكُمبِأخٍَ(ائْتُـونِيالمؤونة:منحصتھممنحھمبعد التذكیرناقوسَوعقولھمأذھانھمفيیدقأنوأراد،أبَِیكُمْ)مِّ

واقدفھموالتبكیت.والتأنیب لأندافعًاوأخاه)a(یوسفكراھیتھممنیجعلمما،أبیھممنلھمبأخٍقبلمنضحَّ
طوا طوامثلما(بنیامین)وھوأبیھممنالآخربأخیھمیفرِّ م،قبلمن)a(یوسفالأولبأخیھمفرَّ ینفذواكي–لھمفقدَّ

وَأنََاْالْكَیْلَأوُفِيأنَِّيتَرَوْنَ(ألاََالقرآني:البیانضوءفيالمؤكدووعدهبقولھوالتحفیزوالتشجیعالإغراء–طلبھلھ
)باستعمالالْمُنـزِلیِنَ)خَیْرُ وعدمموضعھفيالحقوإنزالھ،المنحةوإجزالھالعطاءفيإنصافھشدةلبیان(أنَّ
وھم،إلیھأحضروهإنعشرللحاديللزیادةقابلةحصةٌمنھملكلإخِوةعشرةوأنھم،حقھممنشیئًابخسھ

بھكفعلھملأمرهیكترثونلاوأنھم،معھم(بنیامین)أخیھمببقاءمعنیینغیربأنھملعلمھھذاطلبھتنفیذیستطیعون
ضوءفيقائلاإحضارهأبواإنبالوعیدأنذرھمثمیخدمھم.مالأجلبھالتضحیةإلىیجنحونولأنھم،قبلمن

مطلببتنفیذالإیجابيالإخِوةردیأتيتَقْرَبُون).وھناوَلاَعِندِيلَكُمْكَیْلَفَلاَبِـھِتَأتُْونِيلَّمْ(فَإنِالقرآني:البیان
فقطعوا،الفعلةھذهعلىالإقدامفيوالقطعالتفكیرعلىأحدھممناعتراضٍأوتأنیبأوتردددونما)a(یوسف
اأبََاهُعَنْھُ(سَنُرَاوِدُالقرآني:النصضوءفيقالواإذفیھترددلاعھدًاأنفسھمعلى ینلَفَاعِلوُن)وَإنَِّ ھذاقولَھممؤكدِّ
محوروأنھ(بنیامین)قصدھمعلىدلالة(أبََاهُ)بھالمفعولعلى(عَنْھُ)والمجرورالجارتقدیمھي:مؤكداتبثلاثة

)و،الحدیثفيسواهعلىذكرهیتقدمالذيالشاغلالھموھوالكلامومعقدوالفكرةالحدیث علىدلالة(اللام)و(إنَّ
تنفیذمنلھممعدىلاإذالتنفیذ.فيتأنٍأدنىدونما(بنیامین)أخیھملجلبحماسھواشتدجذوتھتوقدتالذيعزمھم
أخیھملاصطحابأبیھمعلىوالتحایلالمراودةعلىالمبدئيالاتفاقحالمنانتقلواالمؤكدالردھذافيفھمالأمر.

إلى حال القطع المفروغ منھ لتنفیذ ھذا الاتفاق.
لاأنھمنویتیقنواإلیھلیطمئنوارحالھمفيإخِوتھبضاعةبجعلفتیانھ)a(یوسفأمرعنتعالىكلامھ-23

معھمأخذواإذاإلاعنھمالمؤونةبحجبوإبلاغھأبیھمإلىعودتھموعن،مطلبھلھینفذواحتىسوءًبھمیرید
فیھأعطواوجدالحوارمن)a(أبیھموبینبینھمجرىوما،إضافيشخصحملَلیزدادوا(بنیامین)أخاھم
إذَِایَعْرِفوُنَھَالَعَلَّھُمْرِحَالھِِمْفِيبِضَاعَتَھُمْاجْعَلوُاْلفِِتْیَانِھِ(وَقَالَتعالى:قالأخیھم:لحفظوالعھودالمواثیقأباھم
ا،یَرْجِعُونَلَعَلَّھُمْأھَْلھِِمْإلَِىانقَلَبُواْ امُنِعَأبََانَایَاقَالوُاْأبَِیھِمْإلَِىرَجِعُوافَلَمَّ انَكْتَلْأخََانَامَعَنَافَأرَْسِلْالْكَیْلُمِنَّ لَھُوَإنَِّ

احِمِینَأرَْحَمُوَھُوَحَافِظًاخَیْرٌفَاّ�ُقَبْلُمِنأخَِیھِعَلَىأمَِنتُكُمْكَمَاإلاَِّعَلَیْھِآمَنُكُمْھَلْقَالَ،لَحَافِظُونَ ا،الرَّ فَتَحُواْوَلَمَّ
تْبِضَاعَتَھُمْوَجَدُواْمَتَاعَھُمْ تْبِضَاعَتُنَاھَـذِهِنَبْغِيمَاأبََانَایَاقَالوُاْإلَِیْھِمْرُدَّ وَنَزْدَادُأخََانَاوَنَحْفَظُأھَْلَنَاوَنَمِیرُإلَِیْنَارُدَّ

نَمَوْثِقًاتُؤْتُونِحَتَّىمَعَكُمْأرُْسِلَھُلَنْقَالَ،یَسِیرٌكَیْلٌذَلكَِبَعِیرٍكَیْلَ ابِكُمْیُحَاطَأنَإلاَِّبِھِلَتَأتُْنَّنِياللهِّمِّ مَوْثِقَھُمْآتَوْهُفَلَمَّ
قَةٍأبَْوَابٍمِنْوَادْخُلوُاْوَاحِدٍبَابٍمِنتَدْخُلوُاْلاَبَنِيَّیَاوَقَالَ،وَكِیلٌنَقوُلُمَاعَلَىاللهُّقَالَ تَفَرِّ نَعَنكُمأغُْنِيوَمَامُّ اللهِّمِّ
ِإلاَِّالْحُكْمُإنِِشَيْءٍمِن لْتُعَلَیْھِِ�ّ لِوَعَلَیْھِتَوَكَّ لوُن)فَلْیَتَوَكَّ ].67-62[الْمُتَوَكِّ

لیوصلوھارحالھمفيمؤونتھمبجعلفتیانھأمرعندهمنوخروجھموإخِوتھ)a(یوسفبینالمقابلةانتھاءبعد
وقالواكاملةبضاعتھمیحملونبأنھمیعلمونلاوھمأبیھمإلىالإخوةرجع،مطلبھوینفذواإلیھولیطمئنواأھلھإلى
ا(مُنِعَالقرآني:البیانضوءفيلھ انَكْتَلْأخََانَامَعَنَافَأرَْسِلْالْكَیْلُمِنَّ الجاربتقدیمھذاقولھمفأكدوالَحَافِظُونَ)لَھُوَإنَِّ

ا)والمجرور ا(مُنِعَتعالى:قولھفي(الْكَیْلُ)إلیھالمسندعلى(مِنَّ ،مانعلسببٍلنایعطَلمحقناأنعلىتنبیھًاالْكَیْلُ)مِنَّ
فقالوا:)a(یوسفأخوھموھوالعطاءصاحبأمربھینفذونمامنھطلبواثمالخبر.ھذاقبولفيترددلأيودفعًا
استصحابلزومإلىإشارة(أخََانَا)بھالمفعولعلى(مَعَنَا)الظرفبتقدیممؤكدیننَكْتَلْ)أخََانَامَعَنَا(أرَْسِلْ

أبیھمذھنفيالأمرھذاولترسیخ،حفظھمنأنفسھمبھألزمواومابمعیتھمذلكمنضیرلاوأنھمعھم(بنیامین)
)a.(یوسفاصطحابأرادوالمالھمضىفیماقطعوهالذينفسھالعھدلھقطعواثم)a(إذ،ویلعبلیرتعمعھم

اوَیَلْعَبْیَرْتَعْغَدًامَعَنَا(أرَْسِلْھُالقرآني:البیانضوءفيقالوا (بنیامین)عنھنالھفقالوا]12[لَحَافِظُون)لَھُوَإنَِّ
اأیضًا: )ھي:مؤكداتبثلاثةمؤكدقولوھولَحَافِظُونَ)لَھُ(وَإنَِّ الخبرعلى(لھ)والمجرورالجاروتقدیم(إنَّ

،ھذاالجدیدطلبھمعلىأبیھممنبھیشعرونالذيالإنكارلدفعبالمؤكداتمشحونقولفھو(اللام)و(حافظون)
فلسانبھ.یبرواولممعھم)a(یوسفاصطحابطلبوالمانفسھالعھدَھذاسابقًاأعطَواقدبأنھمیعلمونإنھمإذ
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ولا،أخرىمرةأمامكبأنفسنانُطیحَأنیمكنلالأنناعھدنافيترتبولاالمرةھذهتترددلالأبیھم:یقولحالھم
)a(یعقوبردیأتيوھناالأول.بعھدناالتزامناعدمبسبببناحلمارأیناأنبعدللعھدناكثیننكونَأنفينرغب
أرَْحَمُوَھُوَحَافِظًاخَیْرٌفَاّ�ُقَبْلُمِنأخَِیھِعَلَىأمَِنتُكُمْكَمَاإلاَِّعَلَیْھِآمَنُكُمْ(ھَلْالقرآني:البیانضوءفيبقولھ

احِمِینَ) ،قبلمن)a(یوسفمعالعھدھذابمثلیفوالملأنھمومواثیقھمعھودھماعتمادعلىعزیمتھممنموھنًاالرَّ
لھتعالىاللهبحفظالمطلقةلثقتھمعھمإرسالھعلىموافقتھإلىمنھضمنیةإشارةتعالىاللهإلىحفظھأمروأوكل
المؤونة.تلكجلبإلىالذاھبینالأشخاصزیادةعلىتعتمدالتيوالمیرةالمؤونةفيالزیادةإلىأھلھحاجةولشدة
بأنیعلموالملأنھمفیھابضاعتھمجعلقبلوكبیرةضخمةأنھاوالظاھر،لینزلوھارحالھمإلىعمدواذلكبعد

ادیارھمإلىراجعینمصرمنأقفلواعندمارحالھمفيإلیھمردتقدبضاعتھم وَجَدُواْمَتَاعَھُمْفَتَحُواْ(وَلَمَّ
تْبِضَاعَتَھُمْ ضوءفيبقولھمسوءًیضمرونولامنھفائدةلازائدًاشیئًایریدونلابأنھمأباھمفأخبرواإلَِیْھِمْ)رُدَّ

تْبِضَاعَتُنَاھَـذِهِنَبْغِيمَاأبََانَا(یَاالقرآني:النص الغایةفھذهبَعِیرٍ)كَیْلَوَنَزْدَادُأخََانَاوَنَحْفَظُأھَْلَنَاوَنَمِیرُإلَِیْنَارُدَّ
عزیزوھومعھم(بنیامین)ذھابمقابللھاوزنولاھینةأنھاإلاعرفھمفيأھمیتھامنالرغمعلىوھي،عندھم
وزیادةالكیلشأنماأي،یَسِیرٌ)كَیْلٌفـ(ذَلكَِبفقیدهتفكیرهعندبھویأنس)a(یوسفعرففیھیشمالذيأبیھ

إتیانھمشرطمعھم(بنیامین)إرسالعلىبموافقتھ)a(یعقوبتصریحیأتي؟!وھنا(بنیامین)ذھابمقابلالمؤونة
منبھیقتنععراهتفصملاعھدٍمنبالتوثقذلكعلیھمفشدد،معھمإرسالھإلىبموجبھیطمئناللهمنموثقًاإیاه

القرآني:البیانضوءفيقالإذ،الطبیعیةمیرتھمعلىزائدبَعِیرٍ)(كَیْلَعلىحصولھمبعدإلیھ(بنیامین)إرجاع
نَمَوْثِقًاتُؤْتُونِحَتَّىمَعَكُمْأرُْسِلَھُ(لَنْ التوكید)(نونوبـ(اللام)ھذهعبارتھمؤكدًابِكُمْ)یُحَاطَأنَإلاَِّبِھِلَتَأتُْنَّنِياللهِّمِّ

أمرإلىتعرضواإذاحالھممستثنیًا،منھالمرادإلىبھالمخاطبإلزامفيوشدةوتثبیتًاقوةالكلامیمنحاناللذین
(بنیامین)عنھسیُبعدماأمرًابأنإحساسھإلىبِكُمْ)یُحَاطَأنَ(إلاَِّبقولھ:ألمحوكأنھ،ردهعلىلھمقدرةلاقاھر
-الطبعیةالحالفي–)a(یعقوبعندالأھمفالشيءتغلبھم.وقوةبقھركانإنالبعدھذالتحملمستعدوھو،أیضًا
،أرادالذي)مَوْثِقَھُمْ(آتَوْهُوذلكففعلوابالھ.ویھدأقلبھویطمئنعینھتقركيبھوإتیانھإلیھ(بنیامین)إرجاعھو

بوعدھمیبرواكيأخُرىمرةالسفرعلىعزمواولما،وَكِیلٌ)نَقوُلُمَاعَلَىاللهُّ(قَالَصنیعھمإلىاطمئنانھوبعد
مِنتَدْخُلوُاْلاَبَنِيَّ(یَاالقرآني:البیانضوءفيبقولھ)a(أبوھمأوصاھمإضافیةمؤونةعلىویحصلوا)a(لیوسف

قَةٍأبَْوَابٍمِنْوَادْخُلوُاْوَاحِدٍبَابٍ تَفَرِّ نَعَنكُمأغُْنِيوَمَامُّ اجتماعھمعلىالحسدأذىیجنبھمكيشَيْءٍ)مِناللهِّمِّ
علَّالبلادفيویتسعوالیتفرقواأو،وتآلفواتحادقوةمنذلكعنیتفرعوماأجسامھموضخامةصورھموحسن
)إلاَِّالْحُكْمُ(إنِِالقرآنيالبیانضوءفيبقولھنبھوقد.)a)3132(یوسفعنشیئًایسمعأحدھم ِ عبارةوھي–ِ�ّ
یمكنولاوبمشیئتھتعالىاللهبحكمإلایكونلاویجريیقعشيءكلأنعلى-وإلا)بـ(النفيالقصربوساطةمؤكدة
بھشددماذلكعلىوزاد،بإساءتھوالمسيءبإحسانھالمحسنسیجازيوأنھوإرادتھقدرتھعنالامتناعلأحد
لْتُ)(عَلَیْھِفقال:تعالىاللهإلىبھسیقوموماأمرهأوكلإذعلیھم والمجرورالجاربتقدیمھذهعبارتھمؤكدًاتَوَكَّ

لْتُ)الفعلعلى(عَلَیْھِ) اللهإلىإلا–ولغیره–لھملجألاوأنھ،وحدهتعالىعلیھالتوكلحصرعلىدلالة(تَوَكَّ
ھذاواعتمادالسبیلھذاسلوكإلىسواهمن–النظرولفتوالتثبیتللترسیخمؤكدةبعبارة–ذلكبعدودعاتعالى.
لِ(وَعَلَیْھِالقرآني:النصضوءفيبقولھالمبدأ لوُن)فَلْیَتَوَكَّ والمجرورالجاربتقدیمأیضًامؤكدةعبارةوھي،الْمُتَوَكِّ

لوُن). (عَلَیْھِ) على الفعل (یَتَوَكَّل) وفاعلھ (الْمُتَوَكِّ
یعقوبشأنوبیان،متفرقةأبوابمنودخولھمأبیھمبتوجیھ)a(یوسفإخوةالتزامعنتعالىكلامھ-24

)a(الإلھیة:بالحكمةالناسأكثرجھلوبیانتعالىاللهعند
اتعالى:قال اأبَُوھُمأمََرَھُمْحَیْثُمِنْدَخَلوُاْ(وَلَمَّ نَعَنْھُمیُغْنِيكَانَمَّ یَعْقوُبَنَفْسِفِيحَاجَةًإلاَِّشَيْءٍمِناللهِّمِّ
ھُقَضَاھَا اسِأكَْثَرَوَلَـكِنَّعَلَّمْنَاهُلِّمَاعِلْمٍلَذُووَإنَِّ ].68[یَعْلَمُونَ)لاَالنَّ

بابمنالدخولعنإیاھمنھیھجھةمن)a(یعقوبأبیھمبوصیةالإخوةالتزاممدىالكریمالنصھذایبین
لماأوالحسدمنلھموحمایةلأبنائھحفظمن)a(یعقوبأرادهلمامتفرقةأبوابمنالدخولإلىوتوجیھھم،واحد
یوسفعنشیئًایسمع–المواقعأحدفي–أحدھمعلَّ،وأخباره)a(یوسفأحوالعنحقیقيتقصٍّمنمنھمطلبھ

)a(،یعقوبعلیھكانمماوسواهالمغزىذيالتوجیھھذامنوبسببوالتوجیھ.الأمرھذاالأبناءنفذوقد)a(من
)مؤكدةبعبارةتعالىاللهُوصفھوفراسةحكمة أكَْثَرَوَلَـكِنَّعَلَّمْنَاهُلِّمَاعِلْمٍلَذُو(وَإنَِّھُوجل:عزبقولھ(اللام)وبـ(إنَّ
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لاأمروھووصوابوحكمةودرایةبعلمإلایوجھولایوصيولایتصرفلاأنھعلىدلالةیَعْلَمُونَ)لاَالنَّاسِ
یرىمایرونلاممنالناسأكثرعنحُجبقدتعالىاللهبھتفضلالذيالعلموأن،فیھالارتیابأوردهلأحدیحق

علاقتھیخصفیمابالمؤاخذةعلیھتجرأأو)a(یعقوبآخذمنكلعلىقاطعردٌّالنصھذاوفي).a(یعقوب
بأبنائھ.
إیاه:وإیوائھ(بنیامین)أخاهوالتقائھ)a(یوسفحضرةإلىالإخِوةوصولعنتعالىكلامھ-25
اتعالى:قال ].69[یَعْمَلوُن)كَانُواْبِمَاتَبْتَئِسْفَلاَأخَُوكَأنََاْإنِِّيقَالَأخََاهُإلَِیْھِآوَىیُوسُفَعَلَىدَخَلوُاْ(وَلَمَّ

أخاھممعھمیصطحبونوھمعلیھفدخلوابعدُ.علیھیتعرفوالمالذینإخِوتھمنأرادهما)a(لیوسفتحققوھنا
على(إلَِیْھِ)والمجرورالجاربتقدیممؤكدةبعبارةالموقفھذاتعالىاللهذكروقدإلیھ.وآواهمنھفقربھ،(بنیامین)
لیكونمعھمإحضارهإخِوتھعلىاشترطإنماوأنھ،أخیھإلى)a(یوسفشوقشدةعلىدلالة(أخََاهُ)بھالمفعول
وإنقاذهورعایتھ(بنیامین)حفظھيذلكمنالرئیسةالغایةولعلواحتضانھ.إلیھ(بنیامین)انتھاءذلكمنالھدف

قبل.مننفسھھوبھفعلواكمامنھوالخلاصعلیھالقضاءبھیحاولونبأمرتفكیرھمخشیةالإخِوةھؤلاءكیدمن
فثم بحاللیسإنھإذخاطرهویطیبَنفسھلتطمئنیوسفأخوهھوبأنھوأخبرهنفسھعن)a(یوسفلھعرَّ

لالذيالموثقذلكأبوھممنھمطلبلماكذلكالأمركانفلوالاصطحاب.ھذامنالاطمئنان وقدعلیھ.تعالىاللهوكَّ
)ھما:بمؤكدینمؤكدة)a(یوسفعبارةجاءت دًا(أنا)المتكلمضمیروتكریر(إنَّ قولھفيالمتكلملـ(یاء)مؤكِّ
منلحقھالذيوالغمالھممنولتخلیصھ(بنیامین)عندالنفسوطیبوالاطمئنانالدعةلبعثأخَُوكَ)أنََاْ(إنِِّيتعالى:
ضوءفيلأخیھبقولھطمأنتھبدلیلبخاصةالسفرةھذهنتیجةاستقرارهھزتالتيالرھبةولإزالة،بعامةإخِوتھ

البیان القرآني: (فَلاَ تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُواْ یَعْمَلوُن).
وأخذه،إخِوتھمعأحداثمنذلكعننُتِجوماوفقدانھالصواعأمر)a(یوسفتدبیرعنتعالىكلامھ-26

أخاه (بنیامین) بحجة مشروعة ، وما انطوت علیھ ھذه الأحداث من حكم وأھداف متوخاة:
اتعالى:قال قَایَةَجَعَلَبِجَھَازِھِمْجَھَّزَھُم(فَلَمَّ نَثُمَّأخَِیھِرَحْلِفِيالسِّ نٌأذََّ تُھَامُؤَذِّ كُمْالْعِیرُأیََّ قَالوُاْ،لَسَارِقوُنَإنَِّ
اذَاعَلَیْھِموَأقَْبَلوُاْ اعَلمِْتُملَقَدْتَاّ�ِقَالوُاْ،زَعِیمٌبِھِوَأنََاْبَعِیرٍحِمْلُبِھِجَاءوَلمَِنالْمَلكِِصُوَاعَنَفْقِدُقَالوُاْ،تَفْقِدُونَمَّ مَّ
اوَمَاالأرَْضِفِيلنُِفْسِدَجِئْنَا فَھُوَرَحْلھِِفِيوُجِدَمَنجَزَآؤُهُقَالوُاْ،كَاذِبِینَكُنتُمْإنِجَزَآؤُهُفَمَاقَالوُاْ،سَارِقِینَكُنَّ

المِِینَنَجْزِيكَذَلكَِجَزَاؤُهُ كَانَمَالیُِوسُفَكِدْنَاكَذَلكَِأخَِیھِوِعَاءمِناسْتَخْرَجَھَاثُمَّأخَِیھِوِعَاءقَبْلَبِأوَْعِیَتِھِمْفَبَدَأَ،الظَّ
ندَرَجَاتٍنَرْفَعُاللهُّیَشَاءأنَإلاَِّالْمَلكِِدِینِفِيأخََاهُلیَِأخُْذَ سَرَقَفَقَدْیَسْرِقْإنِقَالوُاْ،عَلیِمٌعِلْمٍذِيكُلِّوَفَوْقَنَّشَاءمِّ
ھَاقَبْلُمِنلَّھُأخٌَ كَانًاشَرٌّأنَتُمْقَالَلَھُمْیُبْدِھَاوَلَمْنَفْسِھِفِيیُوسُفُفَأسََرَّ ھَایَاقَالوُاْ،تَصِفوُنَبِمَاأعَْلَمْوَاللهُّمَّ الْعَزِیزُأیَُّ
امَكَانَھُأحََدَنَافَخُذْكَبِیرًاشَیْخًاأبًَالَھُإنَِّ أخُْذَأنَاللهِّمَعَاذَقَالَ،الْمُحْسِنِینَمِنَنَرَاكَإنَِّ ـآعِندَهُمَتَاعَنَاوَجَدْنَامَنإلاَِّنَّ إنَِّ
دًاوعشرینواحدًا)a(یوسفقصةفيالمھمُّالحدیثُھذاانتظم]79-70[لَّظَالمُِون)إذًِا –إذًا–فنصوصھ،مؤكِّ

الرئیسالدافعَولعلأثرھا.ومدىوخطورتھاأھمیتھاإلىالفكْرَویُصغيویرسخھاالنظمدلالاتیثبتبمامشحونة
ووضعُ،علیھفیھالأحدٍحجةَلامشروعةبطریقعنده(بنیامین)أخیھإبقاءعلى)a(یوسفعزمھوذلكفي

أنفسھمعلىلأبیھمقطعوهالذيالعھدذلكولیربطواقبلُمنبھفعلتَھملیستذكرواعلیھایُحسدونلاحالفيإخِوتھ
كیلبسببھویزدادواأخاھمیحفظوابأنأباھمآتَوهالذيالموثقبھذامعھمأرسلھإنْورعایتھونصحھحفظھمن
وطیبسماحتھأنمباشرةغیربصورة)K(لأبیھیوسفولیبیِّن،لصالحھمغنیمةویكسبواأھلھملیمیروابعیر

بأمرالحدثھذابدأأیضًا.ولأبنائھلھخیرًاجزاؤهوكانأكُُلَھآتىقد-غالبًا–لھمخالفونوھمبأبنائھصنیعھ
تُھَامدوٍّاستنفاريٍّبشكلٍأعُلنَِثم،(بنیامین)أخیھرحلفيالملكصواعوجعْلِبجھازھمإخِوتھتجھیز الْعِیرُ(أیََّ
كُمْ )ھمامؤكدیناكتنفتبعبارةلَسَارِقوُنَ)إنَِّ ولتوثیقالخبرھذافيالسامعینلدىشكٍّأيلإزالة(اللام)و(إنَّ

البسیطبالحدثلیسفھوالحدث.مكانفيالإخِوةقافلةوجودمعتزامنًاالملكصواعسُرقفقدوتصدیقھالحدث
القرآني:البیانضوءفيلھمقیلالأمرعن–غیرھمشأنشأنھم–الإخِوةاستفھمفلماوتجاھلھ.إھمالھیمكنالذي
بتقدیممؤكدةبعبارةإلیھیرشدمنجائزةذكرتلاهثمالخبرإعلانفجاءبَعِیرٍ)حِمْلُبِھِجَاءوَلمَِنالْمَلكِِصُوَاعَ(نَفْقِدُ
مإذبَعِیرٍ)(حِمْلُالمبتدأعلىبِھِ)جَاء(لمَِنالخبرتقدیمأي،التأخیرحقھما ھذهمنالغایةیشكلالذيالأھمالأمرقدُِّ

مبھوالمجيءالصواعإحضاروھو،الجائزة واستُنفرتالأوضاعاضطربتلأجلھوماالغایةلأنھالخبرھذافقدُِّ
–آنذاك–مصرفيفردكلغایةوھي،والطعامالمؤونةمن...بھیأتيلمنقیمةجائزة((فعرضت،القوى
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.)3233))الصواعھذاعنللبحثكبیرًاومحفزًاباعثًاالجائزةھذهصارتحتىوالفاقةالجدْبوألمالقحطلشدة
المؤونةمنبعیرحملوھيالجائزةإعطائھمأي،العھدھذاتنفیذمنفیھریبلاموثقًا)a(یوسفمنحھموقد

الجاربتقدیممؤكدةعبارةوھيزَعِیمٌ)بِھِ(وَأنََاْالقرآني:النصضوءفيبقولھ،الصواعإلىأرشدواإنوالطعام
تفواولمموثقینأعطیتمأنكمنظرھم:وللفت،الموثقھذاصدقلترسیخإرادة(زَعِیمٌ)الخبرعلى(بِھِ)والمجرور

معھومن)a(یوسفعلىالإخِوةردجاءمنھ.ثمبأصدقلستمإنكمإذ،موثقھعلىغیركمتحاسبوافلا،بھما
اعَلمِْتُملَقَدْ(تَاّ�ِالقرآني:البیانضوءفيبالتوكیدالمشحونبقولھم اوَمَاالأرَْضِفِيلنُِفْسِدَجِئْنَامَّ ،سَارِقِینَ)كُنَّ

)القسمَھذاقولھملتوكیدفاستعملوا إنماوھممتصلین.مؤكدینتضمالتي(لَقَدْ)وھوتوكیدمنبھیتلقىوما(تَاّ�ِ
ومحْوَودفاعھملكلامھمالسامعینرفضتغییرویریدونصادقونلأنھمردھمفيالثلاثةالمؤكداتھذهاستعملوا

أنھممنواثقخطابَفخوطبوا،صدقھیزیدبماشحنوهبكلامھملثقتھمإنھمبل،عبارتھمصدقفيریبٍأي
للجوابتقدیمفیھاحصلشرطیةعبارةوھيكَاذِبِینَ)كُنتُمْإنِجَزَآؤُهُ(فَمَالھم:قیلبأنالفعلھذاعقابفيسیقعون

الأمروتھویلبھالمخاطبینوتخویفالجزاءمعرفةلأھمیةكَاذِبِینَ)كُنتُمْ(إنِوجملتھالشرطأداةعلىجَزَآؤُهُ)(فَمَا
ولاسارقھیُعرفولافعلاًمسروقالصواعوكأنالأمرأحكمأنبعدالعقوبةعنھمفتخففیعترفواعلَّھمعلیھم
بقولھمبالجزاءشمولھوعدموخلاصھصدقھمنالمتیقنبنفسھالواثقللأمرالمسلِّمردَّالإخِوةفردمكانھ.

فيوُجدمنعلىیقعالعقابأنأيجَزَاؤُهُ)فَھُوَرَحْلھِِفِيوُجِدَمَن(جَزَآؤُهُالقرآني:البیانضوءفيالإرشادي
المِِینَ)نَجْزِي(كَذَلكَِتعالى:قولھھيمؤكدةبعبارةالآیةھذهخُتمتوقدرحلھ. مإذالظَّ والمجرورالجارفیھاقدُِّ

المِِینَ)(نَجْزِيالفعلیةالجملةعلى(كَذَلكَِ) بما–یقعونوجعلھم)a(یوسفبإخِوةتعالىاللهمكرإلىإشارةالظَّ
قدموا لأنفسھم – في مشكلة لا تصب عواقبھا في صالحھم.

إنإذ-مدبرةالقضیةأنفيشكلأدنىإزالةالإخِوةأوعیةفيالصواععنالبحثعملیةإلىالأحداثتنتقلثم
الفعلُھذالدفععندهباحتجازه(بنیامین)علىالعقابوأوقعالصواعمنھواستخرجأخیھبوعاءبدألو)a(یوسف
-؟!المھمالمفقودھذاعلىودرایةوبسھولةفورًاعُثِرفكیف!مدبرأمرھذایقولوا:بأنالارتیابإلىالإخِوة
أخیھرحلإلىالبحثوصلثموقعھ.وخطورةالأمربأھمیةالمتھمینأوالحاضرینلإشعارالبحثولإطالة

عبارةوھيلیُِوسُفَ)كِدْنَا(كَذَلكَِتعالى:لقولھ)a(لیوسفتعالىاللهتدبیرمنوھذا،منھفاستخرجھ(بنیامین)
)a(لیوسفیجريماكلأنعلىدلالةلیُِوسُفَ)(كِدْنَاالفعلیةالجملةعلى(كَذَلكَِ)والمجرورالجاربتقدیممؤكدة
یستقبلفیماوعائلتھلیعقوبالأمرولتھیئة،لأجلھشيءكللتسھیل،تعالىاللهبتدبیركانإنماومواقفأحداثمن
لیَِأخُْذَكَانَ(مَاالعنایة:وھذهالتدبیرھذامبینًاتعالىفقال،متآلفینمجتمعینمنعمینفیھاویقروامصرَیَقْدُمُواكي
الملكدینفي(بنیامین)أخذعلةحصرإلىإشارة(إلا)وبـ(ما)مؤكدةبعبارةاللهُّ)یَشَاءأنَإلاَِّالْمَلكِِدِینِفِيأخََاهُ

ھذهلتوثیقتلتھاالتيالعبارةُالمؤكدةالإلھیةالعنایةَھذهتبعوقدمعین.بمخلوقأوآخربشيءلا،تعالىاللهبمشیئة
ندَرَجَاتٍ(نَرْفَعُتعالى:قولھوھيالعنایة الأولالمفعولعلى(دَرَجَاتٍ)الثانيالمفعولبتقدیممؤكدةوھينَّشَاء)مِّ
تعالىاللهأولیاءبینبھیفاضلومانفسھا.الصالحالعبددرجةھویُرفعفما،ھناالثانيالمفعولذكرلأھمیة(مِّن)
مولذلكومرتبتھ.العبدشأنمنیعليالذيوالالتزاموالصلاحالتقوىمدىھوإنما (نَرْفَعُ)للفعلوالمناسبالمھمقدُِّ
التوكیديالتقدیموھذاالكریمالنصھذاوفيأمره.ورفعةمكانتھوسمو)a(یوسفشأنرفعھيھناوالغایة،

إنماكلھوھذاوأنمى.أسمىھوبمانجازَىكيوأفضلأكبربشكلالالتزامإلىیدعوناكبیرأخلاقيودرسحافز
مؤكدةعبارةوھيعَلیِمٌ)عِلْمٍذِيكُلِّ(وَفَوْقَتعالى:قالفیھملحظأومغمزلأحدولیس،تعالىاللهبعلمیجري
مھما–العلمذويآراءأنمنتفكیرأوظنأيردإلىإشارة(عَلیِمٌ)المبتدأعلىعِلْمٍ)ذِيكُلِّ(فَوْقَالخبربتقدیم

بلغوا من درجات – تلتزم وتعتمد وتفضل مقابل علم الله تعالى وتدبیره.
ووجھواغضبھمجامصبُّوا(بنیامین)أخیھموعاءفيكانالصواعأنوأیقنواالواقعالأمرإلىالإخِوةسلَّمفلما

ضوءفيبقولھم–لھمتراءىكما–ھذافعلھمنومتبرئینعنھمتخلین(بنیامین)أخیھمعلىوتأنیبھملومھمسھام
أفكارلحملبـ(قد)ھذاالتبرئيالاعتذاريردھممؤكدینقَبْلُ)مِنلَّھُأخٌَسَرَقَفَقَدْیَسْرِقْ(إنِالقرآني:البیان

،نفسھ)a(یوسفیریدونوھمأمھمنلھأخمنالسرقةوقوعمحققین،عنھموالإدانةالتھمةحجبإلىالسامعین
)a(لیوسفلیبینواقبلاً.معینةبسرقةمنھمأحدیُتھمولموأبأممنإخِوةوھمحاضرونكلھملأنھممنھمواحدًالا
أنإلاالدنيء.الفعلھذامثلعنھمیصدرلامؤتَمَنونمتقونصالحونأنھموحاشیتھ–بعدیعرفونھلاوھم-

32
.26:4السیوطي،المنثوروالدر.244:1شیريعليتح:،كثیرابن،والنھایةوالبدایة.166:6القرآنتفسیرفيالتبیانینظر:)32(

.360:2الجزائرياللهنعمةالسید،البراھینونور.114:68الأنواروبحار.262:1الطریحيالشیخ،البحرینومجمع
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(بنیامین)یفعلأنمنغرابةولا،مضىفیماالفعلةھذهمثلفعلأنھأي)(أخٌَبقولھم:المقصودوھو-)a(یوسف
علىالردعنوأغضىنفسھتمالكقد–المقبولةغیربالأفعالیتشابھانشقیقانأخوانلأنھماھنانفسھالأمر
ھَاالموقف:ھذاعنتعالىقالوقد،لنفسھبذلكواحتفظالملفقةتھمتھم لَھُمْ)یُبْدِھَاوَلَمْنَفْسِھِفِيیُوسُفُ(فَأسََرَّ
الفاعلعلىعلیھإخِوتھلفقھاالتيالتھمةعنبھاالمكنى(الھاء)بھالمفعولبتقدیممؤكدةعبارةوھي،صراحةً
فيوحفظھالردكتمانمنالتمكنبمدىالموقفوتحملالجأشورباطةالنفستمالكسرعةعلىدلالة(یُوسُفُ)

عنھمالیقینيتصورهوبیان،علیھمافترائھمورد،إلیھمنظرتھعنتفصحبعبارة)a(یوسفعلیھمردَّوقدالنفس.
كَانًاشَرٌّ(أنَتُمْالقرآني:البیانضوءفيلھمقالإذالمعرفةحقیعرفھمبأنھیخبرھموكأنھ، بِمَاأعَْلَمْوَاللهُّمَّ

بلسان-)a(یوسفمنطلبوا–قبلمنلھسلَّمواالذي-الجزاءوإیقاعالعقوبةمعالملھماتضحتتَصِفوُنَ).فلما
أبًَالَھُ(إنَِّالقرآني:النصضوءفيبقولھممكانھأحدھمویأخذ(بنیامین)یتركأن–الضعیفالخائفالمتضرع

)عبارتھممؤكدینمَكَانَھُ)أحََدَنَافَخُذْكَبِیرًاشَیْخًا )اسمعلى(لَھُ)والمجرورالجاروھوالخبروتقدیمبـ(إنَّ وھو(إنَّ
بھاطمأنبما–أصلاً-أخبروهقدوھم،)a(یوسفقبلمنلمطلبھموالإذعانبھمالرأفةوقوعلتحقیق(أبًَا)

حلبماإخبارهیخشونوأنھم،الحیاةقیدعلىیزاللا)a(یعقوبأنوھولسماعھوسعدنفسھلھوارتاحت
بالاعترافھذهعبارتھموختموا).a(یوسفاختفاءبشأنكذبھمیصدقلمأنھكمایصدقھملنلأنھلـ(بنیامین)
ودهلاستمالةإرادة،والعقدالحلوبیدهالأمورزمامیمتلكوھو-بشخصھعلمھمدونما–عنھبرؤیتھمالصریح
االقرآني:البیانضوءفيقالواإذمنھطلبوهمایلبيوجعلھوعطفھ ھذاقولھممؤكدینالْمُحْسِنِینَ)مِنَنَرَاكَ(إنَِّ
( الردجاءھمعندھاأبدًا.إحسانھبثباتالقولفيریبولاكذلكفعلاًلأنھلھاوتعضیدًاوتشدیدًالرؤیتھمتوثیقًابـ(إنَّ
لأيالمتھمعلىحفاظًاالبريءفيالعقابإنزاللأنالحرامتیھفيوذھابھماقتراحھمخطأإلىینبھھمالذيالحاسم
(مَعَاذَالقرآني:النصضوءفيلھمفقال،والأولیاءالأنبیاءولاتعالىاللهیرضاهولاالشرائعتقرهلاأمركانسبب
أخُْذَأنَاللهِّ همؤكدًاعِندَهُ)مَتَاعَنَاوَجَدْنَامَنإلاَِّنَّ )(مَعَاذَمنالمتحصلبالنفيالقصربوساطةھذاردَّ یرادالتي-اللهُِّ
سدیدأنھیُظَنُّماردعلىدلالةًو(إلا)–إلیھواللجأوتحصینھتعالىاللهبھدایةبالتحصناقتراحھمقبولنفيبھا

غ هخَتَموقدبالتھمة.المدانعلىإلاتقعلافالعقوبةوالتنفیذ.الإیقاعواجبھولماوتثبیتًا،ومسوَّ التوجیھيَّردَّ
ـاالقرآني:البیانضوءفيبقولھھذاالحاسم )مؤكدقولوھوباطل.منأردتموهمافعلنالولَّظَالمُِون)إذًِا(إنَِّ ،بـ(إنَّ
ا) الرأيلفسادوتوثیقًاترسیخًاو(اللام)،مرلماوالامتثالالإصغاءحسنوطلبوالمفاجأةالنظرللفتالمزیدةو(إذًَ

المقترح المطلوب إیقاعھ.
وموقف،(بنیامین)مكانأحدھملأخذ)a(یوسفإقناعمنیأسھمبعدالإخِوةموقفعنتعالىكلامھ-27

اتعالى:قاللھم:وتوجیھھأبیھممعالمحرجالحدثھذامنالأكبرالأخ كَبِیرُھُمْقَالَنَجِیًّاخَلَصُواْمِنْھُاسْتَیْأسَُواْ(فَلَمَّ
وْثِقًاعَلَیْكُمأخََذَقَدْأبََاكُمْأنََّتَعْلَمُواْألََمْ نَمَّ طتُمْمَاقَبْلُوَمِناللهِّمِّ أوَْأبَِيليِیَأذَْنَحَتَّىَالأرَْضَأبَْرَحَفَلَنْیُوسُفَفِيفَرَّ

اوَمَاعَلمِْنَابِمَاإلاَِّشَھِدْنَاوَمَاسَرَقَابْنَكَإنَِّأبََانَایَافَقوُلوُاْأبَِیكُمْإلَِىارْجِعُواْ،الْحَاكِمِینخَیْرُوَھُوَليِاللهُّیَحْكُمَ كُنَّ
االَّتِيالْقَرْیَةَوَاسْألَِ،حَافِظِینَللِْغَیْبِ افِیھَاأقَْبَلْنَاالَّتِيوَالْعِیْرَفِیھَاكُنَّ ].80لَصَادِقوُن)[وَإنَِّ

متناجینوحدھمفانفردوا،اقترحواماتحقیقمنیئسواأنبعدأنفسھمالإخِوةبینجرىوتأنیباستذكارھذا
تعالىاللهمنموثقًا)a(یعقوبأباھمأعَطَواإنھمإذ،الموقفوجسامةالأمرخطورةَكبیرُھمبیَّنحتىومتباحثین

)a(لیوسفمنھموقعماتكریرعدمعلیھمالواجبوأن،وحمایتھرعایتھفيولافیھیفرطواولاأخاھمیحفظواأن
علىوالمواثیقالعھود–آنذاك–أعطَواوقد،قبلمن)a(بیوسفتفریطھموھيمماثلةخطیرةسابقةٌفلھم،

یلقىوتركھوإبعادهنفیھإلىقاصدینعمدوابلذلكیرعَواولم،أبیھإلىوإعادتھوحمایتھلھوالنصححفظھ
وقدالیومبھمفكیفواستصحبھ.الحالاستدعاهقاسٍتذكیروھذاالجب.غیابةفيألقوهعندماالمجھولمصیره
ید.ذلكفيلھمولیسعنوةًمنھمأخُذوقدأبیھإلىسالمًاویعیدوهأخاھمیحفظواأنتعالىاللهمنموثقًاأباھمأعطَوا
)ھي:بمؤكداتمشحوننظممجيءَاستدعىموقفوھذا المفعولعلى(عَلَیْكُم)والمجرورالجاروتقدیمو(قد)(أنَّ
وْثِقًا)بھ وْثِقًاعَلَیْكُمأخََذَقَدْأبََاكُمْأنََّتَعْلَمُواْ(ألََمْتعالى:قولھفيوردالذيكبیرھمتأنیبفي(مَّ نَمَّ )مِّ لجعلھماللهِّ

ایقبللابما–یعلمونبأنھمأنفسھمعلىبأنفسھمویقرونیثبتون ایبقيولاردًّ موثقبعھدلأبیھممدینونأنھم–شكًّ
طتُمْ...)(مَاالمبتدأعلىقَبْلُ)(مِنالخبروبتقدیم،بھالوفاءمنلھممعدىلا طتُمْمَاقَبْلُ(وَمِنتعالى:قولھفيفَرَّ فَرَّ
امھمأمرإلىالنظرللفتیُوسُفَ)فِي الأخختموقدلھ.كیدالذيوسابقھ(بنیامین)بشقیقمضىفیمافعلوهجدًّ

أیدیھمفيسُقطأنبعدأبیھمنوخجلھحرجھلشدةأبیھمإلىمعھمالرجوعوعدممكانھفيبالبقاءھذاحدیثھالأكبر
منإذنٍعلىحصولھمعھملعودتھواشترط،بالعھودأوفیاءوغیرإخِوتھمفيمفرطینمنھمجعلممابھممرلما
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(أبَِي)الفاعلعلى(ليِ)والمجرورالجاربتقدیمھذهعبارتھمؤكدًاإخِوتھدونمننفسھالإذنبھذاقصدوقدأبیھ
الحدثھذامنیتأثروالمالإخِوةباقيبأنیشيبنظم–تدبیرھممنتكنلموإن–الفعلةھذهمنوخجلھتأثرهلبیان
أبَْرَحَ(فَلَنْلسانھ:علىتعالىبقولھبانالذيالأكبرالأختأثربمستوىأبیھممعموقفمنعنھسینتجوماالجدید
فرجًالھفإنَّذلكلھیتحققلمفإن،جھةمنعنھأبیھبرضاسعادتھمدىإلىإشارةأبَِي)ليِیَأذَْنَحَتَّىَالأرَْضَ

بعد–الأكبرالأخوجھالْحَاكِمِین).ثمخَیْرُوَھُوَليِاللهُّیَحْكُمَ(أوَْالقرآني:البیانضوءفيبقولھرجاهوأشملأكبر
حصلبماوإخبارهأبیھمإلىبالرجوعإخِوتھ-)a(أبیھمدیارإلىمعھمالذھابوعدممكانھفيالبقاءقررأن

اوَمَاعَلمِْنَابِمَاإلاَِّشَھِدْنَاوَمَاسَرَقَابْنَكَ(إنَِّلھلیقولواتزییفأوتردددونما الھممنتقیًاحَافِظِینَ)للِْغَیْبِكُنَّ ردًّ
)الرئیسالحدثعبارةمؤكدینفیھیكونون ردوھوسَرَقَ)ابْنَكَ(إنَِّالقرآني:البیانضوءفيقولھموھيبـ(إنَّ
اوخطیرمستغرَبٌھوبماوالبوحوالثباتبالقوةالتحليعلىبإجماعھمیشي سؤالأيمنالأمرأولیمنعوهكيجدًّ
أكدواثمفعلتھ.علىجزاءًالحاجةأصحابعندمحجوزًایبقىفالسارق،معھم(بنیامین)رجوععدمسببعن

أيلحجبعَلمِْنَا)بِمَاإلاَِّشَھِدْنَا(وَمَالسانھم:علىتعالىقولھفيالقصرأسلوبھمابمؤكدَینبھأخبرواوماحدیثھم
على(للِْغَیْبِ)والمجرورالجاروتقدیم،غیرهواقعولاالواقعبأنھیسلموجعلھھذاادعائھمعلىأبیھممنرفض
ا(وَمَالسانھم:علىتعالىقولھفي(كان)خبر كانوماالغیبأمامقدراتھمقصورعلىدلالةحَافِظِینَ)للِْغَیْبِكُنَّ

ووسیلتھاالنفيمفتاحھابعبارةلـ(بنیامین)حصلماأسبابمنلبراءتھموتثبیتًاأخیھماصطحابھمقبلینتظرھم
قولھموسلامةادعائھمصدقعلىاستدلوافقالوا.وقدللإنكارمنفذًاولاللشكمجالاًیدعلابماالنفيھذاتوكید
القرآني:النصضوءفيقالواإذوحملھافیھاأقبلواالتيالعیروبھیأة،فیھاكانواالتيالقریةعلیھاالتيبالحال
االَّتِيالْقَرْیَةَ(وَاسْألَِ لنایدَلاوأنقولنابصحةیجیبكاستنطقتھالوالقریةتلكفحالفِیھَا)أقَْبَلْنَاالَّتِيوَالْعِیْرَفِیھَاكُنَّ

والاطلاعَالتحريَ((–لھموتصدیقھبكلامھمقناعتھبعدعفوهوكسبھمعلیھالحجةلإلقاء-منھوطلبواجرى.فیما
عنیبحثونوھمأھلھادأببسببطبیعیةغیربحركةتموجوأنھامنھا][أتواالتيالقریةأحوال...علىشخصیًّا
یوسفوھوبالأمر][المتصرفُحجزه[بنیامین]رحلفيالصواعھذاوجدسرق...فلماأوفقدالذيالملكصواع

)a(...یوسفالنبيبھاقربإلھیة-بمشیئة–وسیلةوھيعنده)a(مباشرةغیربصورة–بھوأبلغ،منھأخاه–
لھا.بخسٍدونمالھممجھزةجاءتفقدبضاعتھمحالأماھذا.القریةحالكانفقد.)3334شأنھ))وعلوبوجودهأباه

ا لَصَادِقوُن). ولھذا قالوا في ختام إقناعھم أباھم في ضوء النص القرآني: (وَإنَِّ
فيأقُِرَّماوالحقیقةُ((والمجاز:الحقیقةبینیمیزوھوجنيابنُقالودلالتِھالاستدلاليالنصھذاوعن
الحقیقةعنإلیھویُعدَلالمجازیقعوإنـماذلك.بضدِّكـانماوالمجازُ:اللغة.فـيوضعھأصلعلىالاستعمال

سبحانھ:وقولھالبتة…الحقیقةُكانتالأوصافھذهعَـدِمَفإنوالتشبیھ.،والتوكید،الاتساعوھي:ثلاثةلمعانٍ
االَّتِيالْقَرْیَةَ(وَاسْألَِ یصِحُّلامامعالسؤاللفظاستعملفلأنھالاتساعأماالثلاثة.المعانيفیھ]82[یوسف/فِیھَا)كُنَّ

فيفلأنھالتوكیدوأما،لھاومؤلفًِابھاكانلـماسؤالھُیصِحُّبمنشُـبِّھتفلأنـھاالتشبیھوأما…سؤالھُالحقیقةفي
نوافكأنـھمالإجابةُعادتھمنلیسمنعلىبالسؤالإحالةاللفظظاھر الجماداتسألإنأنھ)a(لأبیھمتضمَّ

مَنْسألتلوفكیفبصدقنا.اللهلأنطقھاسألتھالوأي:،الخبرتصحیحفيتناهٍوھذاقولھم.بصحةأنبأتھوالجبال
]القریة)(واسألأي:[التعبیرھذا((أن:رأىإذالحسینيجعفرالسیدقالالتوجیھ.بھذا)3435))الجوابعادتھمِنْ

بیوتھاوتشھدأھلھاوسیتحدث،السؤالعنستجیبكلَّھاالقریةلكأن،القریةبتلكالاحتجاجقوةإلىیشیر
أسلوب…فھوتجیب.كلھًُّاالقریةوإذا،تُسألُكلُّھاالقریةفإذا…ھواؤھاویؤمنأرضھاوتنطق،وشوارعھا

التیقنیةدعوتھمختموافإنھمتوكیدمنالسابققولھمتضمنھماعلىوزیادة.)3536مصورة))لوحةفيرائعبلاغي
)المؤكدةبعبارتھملأبیھم ابقوة(اللام)وبـ(إنَّ أباھمإخبارھمبعدلدفاعھموتعضیدًاودعمًاترسیخًالَصَادِقوُن)(وَإنَِّ

بما حصل ودعوتھ للاستدلال بما ھو یقیني واضح.
ورجائھ،العائدینأبنائھعلىاللوموإلقائھ(بنیامین)ابنھسرقةخبر)a(یعقوبإنكارعنتعالىكلامھ-28

تعالى:اللهإلىولجأهِ)a(لیوسفالمتوقدشوقھوبیان،الثلاثةأبناءهإلیھیرجعأنتعالىالله

35
،وأنواعھااللغةعلومفيوالمزھر.367ریترھـ.تح:،الجرجانيعبدالقاھر،البلاغةأسراروینظر:.447و2:442الخصائص)35(

.236-235البكاءالمطلبعبدمحمدد.،والأسلوبیةوالبلاغة.336:1وزمیلیھالمولىجادأحمدمحمدتح:،السیوطيالدینجلال

34
.63الاكتفاءدلالة)34(

33
رشد)ابن(التربیةكلیةبغداد/جامعة/(مخطوطة)دكتوراهأطروحة،محیيعبدالفتاحد.علي،القرآنیةالجملةفيالاكتفاءدلالة)33(
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لَتْبَلْ(قَالَتعالى:قال ھُجَمِیعًابِھِمْیَأتِْیَنِيأنَاللهُّعَسَىجَمِیلٌفَصَبْرٌأمَْرًاأنَفسُُكُمْلَكُمْسَوَّ ،الْحَكِیمُالْعَلیِمُھُوَإنَِّ
تْیُوسُفَعَلَىأسََفَىیَاوَقَالَعَنْھُمْوَتَوَلَّى ُتَا�قَالوُاْ،كَظِیمٌفَھُوَالْحُزْنِمِنَعَیْنَاهُوَابْیَضَّ تَكُونَحَتَّىیُوسُفَتَذْكُرُتَفْتَأ
مَاقَالَ،الْھَالكِِینَمِنَتَكُونَأوَْحَرَضًا یكنلم]86-83[تَعْلَمُون)لاَمَااللهِّمِنَوَأعَْلَمُاللهِّإلَِىوَحُزْنِيبَثِّيأشَْكُوإنَِّ
ا)a(یعقوب وأشواقھاوآلامھابھمومھاتُلقيعنھإبعادهحادثةتزالفلا،لھإخِوتھوكید)a(یوسفذكرعنمنفكًّ

لَتْ(بَلْالقرآني:البیانضوءفيالمؤكدبقولھ–لـ(بنیامین)حلَّبماأخبروهأنبعد–علیھمردلذاعلیھ. لَكُمْسَوَّ
موقدجَمِیلٌ)فَصَبْرٌأمَْرًاأنَفسُُكُمْ أنفسھمتزیینإلىإشارة(أنَفسُُكُمْ)الفاعلعلى(لَكُمْ)والمجرورالجارفيقدُِّ

سألثموتھوینھا.تزیینھاولھم،نتائجھامنتھىوإلیھم،الأفكارھذهأصحابفھملغیرھم.لامافعلاًلھموتسھیلھا
یَأتِْیَنِيأنَاللهُّ(عَسَىالقرآني:النصضوءفيفقالفقدھممنبسلامةالموقنِربھرحمةَالراجيبعبارةتعالىاللهَ
ھُتعالى:قولھفيمؤكدةبعبارةھذادعاءهوختمجَمِیعًا)بِھِمْ )ھما:بمؤكدینمؤكدةفھيالْحَكِیمُ)الْعَلیِمُھُوَ(إنَِّ (إنَّ

علیھجرىمابأنلغیرهإعلامًاثممنھواعتقادًا،تعالىاللهإلىالأمربإیكالمنھإقرارًا)3637(ھو)الفصلوضمیر
منضربًاھذهعبارتھفيأنإلىالإشارةوتجدروعلا.جلحكمتھوعنتعالىاللهبعلمھوإنماولدیھوعلى

الذيالمجھولالمصیرمنألمھوشدةعَنْھُمْ)(وَتَوَلَّىتعالى:لقولھادعوهبمااكتراثھعدمیؤكدهالذيالاطمئنان
(بنیامین)فقدُفقدِهمواجعَھیَّجوقدانقطاعدونماأبیھعندذكراهتتجددالذي)a(یوسفبعد(بنیامین)إلیھوصل
عٍأسفوھویُوسُفَ)عَلَىأسََفَىیَا(قَالَأنھالعزةربفذكر اللهلنافبینمنابعھعلىأتىغزیرٌدمعٌیصحبھتوجُّ

تْ عَیْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَھُوَ كَظِیمٌ ) لشدة ألم الفراق وجھْل المصیر. تعالى أنھ قد (ابْیَضَّ
،)a(یوسفعقب(بنیامین)ابنھعنھأبُعدأنبعدجسامةازدادقدفالخطب)a(یعقوبعلىھینًاالأمریكنلم
فیماحباهالذي-)a(یوسفعلىالحزنبھفھاجأیضًا.أبیھدیارعنبعیدًاالأكبرالأخبقاءألمًاالموقفوأكمل
أبناؤهلھیرضھالمحالوھي،الألموشدةالأسفحالفيوھو–والتھیئةوالتقریبالرعایةوسائلبكلمضى
ُ(تَا�:القرآني-البیانضوءفيمؤكدةبعبارة-لھفقالوابھیحیطمنولا أوَْحَرَضًاتَكُونَحَتَّىیُوسُفَتَذْكُرُتَفْتَأ

إنھاإذ،)a(یوسفابنَھذِكْرهوھولھمیروقلاأمرٍرفضبھأكدواالذي(تَا�)بالقسممبتدئینالْھَالكِِینَ)مِنَتَكُونَ
الإنكاریةالأحواللھذهمناسبًاتوكیدھافجاء،والذِكْرالحزنوطولالتكریرھذاسأمَمتعجِبٍمستغرِبٍمُنكِرٍعبارة

ر(تَفْتَأُ)الفعلقبلمحذوفةً(لا)ثمةأنإلىذھبمنلقولوجھًاأرىولاالاستغرابیة. اللهكلاموھو–الكلامفقدَّ
فيیُتلقىالقسمأنبحجةجاءإنماالزعمھذالأنیوسف).تذكرتفتألابـ(تا�–واللائمینالإخِوةلسانعلىتعالى

لوجبمثبتاكان((فلو)3738النافیة(إن)أو(لا)أوبـ(ما)النفيوفي،المخففة(إن)أو(إن)أوبـ(اللام)الإیجاب
القصديوالنظمالدلالیةالدقةغایةفيھذاالقرآنيالنص.إنَّ)3839ھنا))النفيحرففحذفالتوكیدبنونقرنھ
ُتَا�(النظمھذامنفالمتجلي،كلھالقرآننصوصشأنشأنھ على)a(یعقوباستمراریةبیانیُوسُفَ)تَذْكُرُتَفْتَأ
حالمن)a(یعقوبوَلَداستغرابولشدة،لھملازمًاوطبعًامعروفًادیدنًاصارتقدالحالھذهوأنیوسفذكْر

أبیھم المستمرة ھذه أكدوا دھشتھم وإنكارھم بالقسم (تا�) ، فھذا التعبیر القرآني الدقیق یكتنف دلالتین رئیستین ھما:
أبنائھعلىوالإلحاح،)a(یوسفعلىالمتجددالحزنذاتأبیھمحالوإنكارھم)a(یعقوبأبناءاستغرابشدة-1

لتقصي أخباره ، بشكل قوي مؤكد یحمل التعجب والدھشة المشربین بالرفض.
المتجددةالألموشدةفراقھعلىوالأسف)a(یوسفذكْرفيسأمأوترددیعتورھالاالتيالمستمرةالحالبیان-2
تفتألا(تا�المقدرین:قولفيناھیةًبلنافیةكانتلما–یُظنكماتقدیرًا–ھناتصحالمزعومة(لا)أنَّذلكولومن

(نونللزمتناھیةكانتوإذانافیة.بلناھیةأنھاالمقدرونأولئكیذكرولمذكره.عنكُفَّتا�أي:یوسف)تذكر
المقصودالتعبیرھذامثلنستعملالدارجةلھجتنافيأنناوالحقیقةیوسف).تذكرتفتأنَّلا(تا�أي،الثقیلة)التوكید
االناسَ)تغتابُتبقىعلیك(با�الناس:اغتیابمنیُكثرلمنفنقولدلالیًّا منوتعجبًاالدنيءالفعللھذاوإنكارًاذمًّ

وھو،عنھالمرغوبالفعلھذاعنبنفسھوالنأيتركھوجوبعلىلھوتنبیھًاالحالبھذهالمخاطَباستمراریة
نھيٌ لا نفيٌ. وھو في البیان أبلغ من قولنا: ( با� علیك لا تبقَ تغتابُ الناسَ).

استعمالوھو،(با�)و(والله)الاستعمالفيالمطردَینبالقسمینمقارنةالأندرھوبقسمھناالتوكیدوردوقد
الكریم:النصھذاالسلام)ـن(علیھالزركشيُّقال،دیمومتھاواستنكاروَلَدِهعندھذه)a(یعقوبحالغرابةناسب

(تا�)منوأعرفاستعمالاأكثـر(با�)و(والله)فإنأخواتـھا.إلىبالنسبـةالقسمألفاظبأغربأتىسبحانھفإنـھ((

38
وتسھیل.277البیطاربھجةمحمدتح:الأنباري،البركاتأبو،العربیةوأسرار.41سورةثلاثینوإعراب.454:1الكتابینظر:)38(

.150الإنشائیةوالأسالیب.152الفوائد

37
.24:2الكافیةوشرح.111:3المفصلوشرح.394:1الكتابالتوكیدَ:دلالتھفيینظر)37(

36
.439-438القرآنفيالبیانأسالیب)36(
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ا، وأعـرف(تفتأ)مناستعمالاأكثروأخواتھا(كان)فإنبابھفـيالتيالصیغأغربالقسمجاورالذيالفعلكانلمَّ
.)3940))(حرض)لفظةالھلاك.وھيألفاظبأغرببعدھاأتـى،ولذلكالعامةعند
مَاالقرآني:البیانضوءفيمؤكدًاجاءفقد)a(یعقوبردأما لاَمَااللهِّمِنَوَأعَْلَمُاللهِّإلَِىوَحُزْنِيبَثِّيأشَْكُو(إنَِّ

مَا)أكدإذتَعْلَمُون). كونھمنالتوكیدعلىدلالتھاتغیرت((فقد،بھاإلایُفھملامحددلغويلمعنىتأتيالتيبـ(إنَِّ
توكیدًاكونھإلىمخففاتوكیدًاكونھمنأوضح:بعبارةأوحاصرًا.أوقاصرًاتوكیدًاكونھإلىعادیًّاتوكیدًا

لھیرقلممنإنكار)a(یعقوبردناسبإذ،فیھوردتالذيالنصودلالةاستعمالھااتفقوقد.)4041مشددًا))
ماعنھمفصرفیرزق.حيأنھعلىوالإصرارلقیاهإلىوالشوقأحادیثھواسترجاعوذكره)a(یوسفتذكر
وھو،شيءكلیجريوبعلمھ،شيءكلمصیرإلیھالذيتعالىاللهإلىأمرهوألجأفیھشأنھممنوقللعنھیصدر
ولاالمخاطَبیجھلھلا((خبرًاتؤكد(إنما)الأداةإنَّوالتصبر.الصبروفضلوالوحيبالعلمأنبیائھعلىالمنان
.)4142المنزلة))ھذهینزللمِاأو،صحتھیدفع

منالیأسمنوتحذیرھمونھیھم)a(یوسفعنالتحريأبنائھمن)a(یعقوبطلبعنتعالىكلامھ-29
روح الله تعالى:

سُواْاذْھَبُواْبَنِيَّ(یَاتعالى:قال وْحِمِنتَیْأسَُواْوَلاَوَأخَِیھِیُوسُفَمِنفَتَحَسَّ ھُاللهِّرَّ وْحِمِنیَیْأسَُلاَإنَِّ الْقَوْمُإلاَِّاللهِّرَّ
].87[)الْكَافِرُون
ھُجَمِیعًابِھِمْیَأتِْیَنِيأنَاللهُّ(عَسَىتعالى:قولھفيمر-مثلما–)a(یعقوبإیمانیكنلم الْحَكِیمُ)الْعَلیِمُھُوَإنَِّ

التلاشيالمقتضيالطارئبالأمروللتغییرالقابلبالأمر]86[تَعْلَمُون)لاَمَااللهِّمِنَ(وَأعَْلَمُتعالى:قولھوفي]83[
ھولھذاقاتل.أذىیصبھماولمحیَّانابنَیھبأنثابتیقینياعتقادمننابعأمرھوبل، الذھابعلىوحثَّھمأبناءهوجَّ

بعلبارةوعنھمنفسھعنالیأسنابذًاإلیھمایوصلبماوالإمساكأحوالھماوتقصيوأخیھیوسفمنوالتحسس
وْحِمِنتَیْأسَُواْ(وَلاَتعالى:قولھفيالمؤكدوالتحذیرالنھي ھُاللهِّرَّ وْحِمِنیَیْأسَُلاَإنَِّ إذالْكَافِرُون)الْقَوْمُإلاَِّاللهِّرَّ
)بالمؤكداتشُحِنت وْحِ(مِنوالمجرورالجاروتقدیمبـ(إنَّ )رَّ والحصرالْكَافِرُون)(الْقَوْمُوصفتھالفاعلعلىاللهِّ
الیأسحصرعلىودلالة،الشدةفيوھوالفرجمنییأسلمنوتبكیتًاوتصغیرًاالاعتقادلھذاترسیخًاو(إلاَّ)بالنفي
ولطفھتعالىاللهرحمةعلىالمطلقللاتكالوالسامعینللمخاطبینوتحفیزًا،إیمانیمسھولمكفرمنفيذلكمن

ورَوحِھ وكرمھ.
نتیجةوعائلھملحقھمالذيالضرربمدىوإخبارهالعزیزحضرةإلىالإخِوةوصولعنتعالىكلامھ-30

وتعرفھم،وأخیھبیوسففعلوهومالجھلھمإیاھموتأنیبھالوافي.الكیلوطلبھم،القاھرةالاقتصادیةالظروف
:)a(أبیھتبشیروطلبھلھمودعائھبخطیئتھمواعترافھمأخیرًاإلیھ
ا(:تعالىقال ھَایَاقَالوُاْعَلَیْھِدَخَلوُاْفَلَمَّ نَاالْعَزِیزُأیَُّ رُّوَأھَْلَنَامَسَّ زْجَاةٍبِبِضَاعَةٍوَجِئْنَاالضُّ قْالْكَیْلَلَنَافَأوَْفِمُّ وَتَصَدَّ
قِینَیَجْزِياللهَّإنَِّعَلَیْنَآ اعَلمِْتُمھَلْقَالَ،الْمُتَصَدِّ كَقَالوُاْ،جَاھِلوُنَأنَتُمْإذِْوَأخَِیھِبِیُوسُفَفَعَلْتُممَّ قَالَیُوسُفُلأنَْتَأإَنَِّ
ھُعَلَیْنَااللهُّمَنَّقَدْأخَِيوَھَـذَایُوسُفُأنََاْ اللهُّآثَرَكَلَقَدْتَاّ�ِقَالوُاْ،الْمُحْسِنِینَأجَْرَیُضِیعُلاَاللهَّفَإنَِّوَیِصْبِرْیَتَّقِمَنإنَِّ

اوَإنِعَلَیْنَا احِمِینَأرَْحَمُوَھُوَلَكُمْاللهُّیَغْفِرُالْیَوْمَعَلَیْكُمُتَثْرَیبَلاَقَالَ،لَخَاطِئِینَكُنَّ فَألَْقوُهُھَـذَابِقَمِیصِياذْھَبُواْ،الرَّ
].93-88[أجَْمَعِین)بِأھَْلكُِمْوَأْتُونِيبَصِیرًایَأتِْأبَِيوَجْھِعَلَى
بناءً-یستحقونھالذيالكیللھمیوفيَأنمنھفالتمسواالعزیزحضرةإلىووصلوا)a(أبیھمطلبالأبناءنفذوھنا
مفتتحینعلیھمویتصدق-]59[الْمُنـزِلیِنَ)خَیْرُوَأنََاْالْكَیْلَأوُفِيأنَِّيتَرَوْنَ(ألاََمضىفیمالھمإخبارهعلى

والمعطوف(نَا)المتكلمینضمیروھوبھالمفعولبتقدیمعبارتھمأكدواوقدعلیھ.ھمماحقیقةِبنقلمعھحوارھم
)الفاعلعلى(أھَْلَنَا)علیھ رُّ فوامالأن(الضُّ ونقصوالجوعالفاقةعواقبمنعلیھوخُشِيَطاقاتھملأجلھوظَّ

م،والعیالالنفسھوالثمرات ورأفتھ.وكرمھالمخاطَبعطفبھویُستمالیستدرُّوما،بھومعتنىمھمھومافقدُِّ
بتقدیمالْكَیْلَ)لَنَا(فَأوَْفِالقرآني:النصضوءفيلھقالواإذمخصصةمؤكدةبعبارةیستحقونھمامنھطلبواثم

علىألقَواثمبھم.لحقالذيالضررشدةوبیانللتخصیصإرادة(الْكَیْلَ)بھالمفعولعلى(لَنَا)والمجرورالجار
بالعطفویمیللھمیلینأنوأرادواالمحسنینجزاءبحسنواعتقادھمعندهبماثقتھمتؤكدعبارة)a(یوسفمسامع

41
.239المخزوميمھديد.،وتوجیھنقدالعربي:النحوفي)41(

40
378:3القرآنعلومفيالبرھان)40(

39
.342:1عاشوربنالطاھرمحمدالشیخ،والتنویرالتحریر)39(
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قِینَ)یَجْزِياللهَّ(إنَِّالقرآني:البیانضوءفيلھفقالوارادھمعلىیحصلواكيعلیھمواللطف ذلكمؤكدینالْمُتَصَدِّ
) لما تضفیھ من قوة وترسیخ لدلالة العبارة. – في ضوء البیان القرآني - بـ(إنَّ

رًاومؤنبًامعاتبًاعلیھمردَّحدیثھمأكملوافلما مستعملاً(بنیامین)و)a(یوسفبأخویھمالحسنغیربفعلھملھمومذكِّ
أنَتُمْ(إذِْالقرآني:البیانضوءفيبقولھعلیھموالتأنیبالذنبوطأةوتخفیفوالرقةالأدبغایةفيھيعبارة

الحرصمدیاتأعلىعلىصارواكونھمالحاضرالوقتفيعنھمالجھلوذھاباستقامتھمإلىإشارةجَاھِلوُنَ)
سواھمتعالىاللهبعدیعلمھلاأمروھوبأخویھمفعلوهمابتفاصیلخبیرأنھعلىودلالة،استثناءدونمنبأھلھم

(بنیامین).وأخیھ)a(یوسفأيالكیدعلیھحلَّومنھم
یرتابونلاأصبحوابل،)a(یوسفأخوھمھوإنماالمتحدثھذاأنَّأیقنوالھمالمفحمالحدیثھذاسمعواأنوبعد
ھمابمؤكدَینالاستفھاميإقرارھمفشحنواوأخیھ.)a(بیوسففعلوهلمِاذكْرٍمنسمعوهلمِا–ذلكفيعیینطرفة
( بالبشرىالمشربةدھشتھمشدةعلىدلالةیُوسُفُ)لأنَتَ(أإَنَِّكَالقرآني:النصضوءفيقولھمفي(اللام)و(إنَّ

وبین،معھأخیھوبوجودبشخصھلھمواعترفالأمربكشفالقوللھمبسطثمواحد.وقتفيوالحرجوالخجل
ھذایستحقانلأنھماورحمتھولطفھبعنایتھكاناوأنھما،وكیدومكروهسوءكلمنحفظھماقدتعالىاللهأنلھم

نفسھعنكشفھبعدبـ(قد)مؤكدةعبارتھفجاءتوالآخرة.الدنیافيوسماإلاأحدًایصیبلاالذيالإلھيالفیض
-الإلھياللطففكرةبقوةمرسخًاعَلَیْنَا)اللهُّمَنَّقَدْأخَِيوَھَـذَایُوسُفُ(أنََاْالقرآني:البیانضوءفيقالإذوأخیھ
إنماوالكرموالحفظبالرحمةالإلھيالفیضأنلھمأكدثمإخِوتھ.أذھانفي-الحقنھجعلىیسیروبمنبھما

تعالىاللهجزاءمنحقھیكونوالصبربالتقوىیتصففمنالشدائد.علىوالصبرتعالىاللهتقوىمنیتحصل
ى،السامیتینالصفتینبھاتینالاتصافإلىضمنًادعاھموقدبھ.لیَنعمَلھمحفوظًا )كلامھفقوَّ موضعینفيبـ(إنَّ
ھُالقرآني:النصضوءفيقالإذیریدماإلىإیاھممحفزًا فلماالْمُحْسِنِینَ).أجَْرَیُضِیعُلاَاللهَّفَإنَِّوَیِصْبِرْیَتَّقِمَن(إنَِّ
رمامنھسمعوا بذنبھمواعترفواالمطلقالولاءلھقدمواحتىیلبثوالمفعلتھموكشفحجتھموأضعفنفوسھمكدَّ

یقطعبلوالتراجعللریبمجالاًیتركلاالذيالقسم–لذلك–مستعملینعلیھمإیاهتعالىاللهبإیثاروأقرواوخطئھم
یریدونمالترسیخبالمؤكداتاعترافھمفزخر،(لقد)أي،القسمبھیُجابممایلحقھوماھولتوكیدهسیقبما

اوَإنِعَلَیْنَااللهُّآثَرَكَلَقَدْ(تَاّ�ِالقرآني:البیانضوءفيفقالوارضاهونیلیُخاطبونمنصفْحوكسب لَخَاطِئِینَ).كُنَّ
بذنبھماعترافمنبھباحواوماندممنعلیھصاروابماعلمأنبعدإخِوتھمُطمْئِنًا)a(یوسفالنبيعفوُیأتيوھنا
أرَْحَمُوَھُوَلَكُمْاللهُّیَغْفِرُالْیَوْمَعَلَیْكُمُتَثْرَیبَلاَ(القرآني:النصضوءفيبقولھفبشرھموتمویھتدلیسدونما

احِمِینَ أھلھمأجلمنتفانیھممنوأیقنعلیھمالصلاحسیماءلمسلأنھعلیھممنھتوبیخولاتعییرولالومَفلا)الرَّ
إذأبیھإلىمعھمویرسلھقمیصھعلى–للأمانةخائنینكانواأنبعد–یأتمنھمأنإلىبإخِوتھالجدیدةثقتھفدفعتھ،

أجَْمَعِین).بِأھَْلكُِمْوَأْتُونِيبَصِیرًایَأتِْأبَِيوَجْھِعَلَىفَألَْقوُهُھَـذَابِقَمِیصِياذْھَبُواْ(القرآني:البیانضوءفيلھمقال
وھذا منعطفُ سعادةٍ ورخاءٍ جدید للعائلة لم یكن الإخِوة ینتظرون تحققھ یومًا ما

كانممنالإنكارموقفوبیان)a(یوسفعنالكبرىبالبشارة)a(یعقوبأبناءعودةعنتعالىكلامھ-31
معھ في مكانھ:

اتعالى:قال كَتَاّ�ِقَالوُاْ،تُفَنِّدُونِأنَلَوْلاَیُوسُفَرِیحَلأجَِدُإنِِّيأبَُوھُمْقَالَالْعِیرُفَصَلَتِ(وَلَمَّ )الْقَدِیمِضَلالَكَِلَفِيإنَِّ
]94-95.[

الدلیلذلكولمس،البشارةبتلك)a(یعقوبأحسدیارھمإلىمصرمن)a(یعقوبأبناءقافلةخروجبعد
لاوالوجدان(أجَِدُ)قاللذا،إلیھوصلقدمنھأثرًاوأنَّحیًّایزاللا)a(یوسفأنبھاأیقنالتيالشمحاسةبوساطة
مماأسرعفھوانتشاره.لسرعةالشمحاسةإلىالنفاذسریعوالعطراللمس.أوبالحسمنھمتیقنھولماإلایكون
السماععلىأو،قریبأوبعیدمنالرؤیةعلىقائمدلیلیصلھلملذاباللمس.یُحسُّأویُذاقوممایُرىوممایُسمع

السرعةجھةمنھذاوالعبق.للعطرالفائقةالسرعةتلكفیھاتتحققلاكلھافھذهاللمس.علىأو،التذوقعلىأو،
–الداخلإلىومنافذھاالشمحاسةبوساطة-یخالطالعطرفإنَّوالنفسيالجسديالتفاعلجھةمنأماوالوصول.
والاطمئنانوالاسترخاءالدعةعوالمإلىفیھیؤثربمنویسرحوأصغرھاأدقھاإلىوینفذالحسیةالأعصاب
إلىبعیدًانأواالذینالأعزةعبقمعتفاعلاًأشدالأمرویكون،العبقبھذاصلةلھبمنالفكرفیھایسرح،والراحة
لذا).a(أبیھعلىیخفىلاممیزًاعطرًا-)c(الأنبیاءشأنشأنھ–لھإنإذ)a(یوسفسیماولا،مجھولمكان
وصولھ.سرعةقوةعلىدلالةبـ(الریح)العبقذلكعنعُبِّرالتأثیر.وقدفيوأبلغأسرعھوبماالبشارةكانت
فیھاأعلنالتيعبارتھ)a(یعقوبأكدولھذاوالنفوذ.الانطلاقوسرعةوالقوةالخفةبھایُرادتُطلقعندمافالریح
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)بھأحسعما جداللاباعتقادیُعلنكيیُوسُفَ)رِیحَلأجَِدُ(إنِِّيالقرآني:البیانضوءفيقولھفي(اللام)وبـ(إنَّ
(لولا)جوابانتظمھإعلانوھوما.یومًابھاللقاءمنیأسھوعدم)a(یوسفعنسؤالھكثرةفيمحقًّاكانأنھفیھ

میُوسُفَ)رِیحَلأجَِدُإنِِّيأبَُوھُمْ(قَالَتعالى:قولھمندلالیًّاالمتجلي (لولا)على–وعنایةًواھتمامًاتوكیدًا–المقدَّ
لمممنجلسائھأوأھلھمنالحاضریناستغرابعنمنھمسبقًاإعلانًاتُفَنِّدُونِ)أنَ(لَوْلاَتعالى:قولھفيوشرطھا
ھؤلاءعلیھفردوالتركیز.العقلذھابأوالجھلأوالھجرانأوبالتخریفیتھمونھقدالذین،الإخِوةقافلةیرافق

)و(تا�)القسموھيبالمؤكداتمشحونبقول–البشرىوصوللحظة-الحاضرین التوكیدوردوقدو(اللام).(إنَّ
استعمالوھو،)4243سابقًاذكرتكماو(با�)(والله)الاستعمالفيالمطردَینبالقسمینمقارنةالأندرھوبقسمھنا

شدةلبیان)الْقَدِیمِضَلالَكَِلَفِيإنَِّكَ(تَاّ�ِالقرآني:البیانضوءفيتعالىقولھفيالحاضرین.ھؤلاءاستغرابناسب
،مامكانفيحیًّابوجوهوالقطع،)a(یوسفعنبالتحريتمسكھجھةمن)a(یعقوبمنسمعوامماالنفور

یعقوبنفسفيلماوإماتةًوإضعافًا،التمسكلھذاإنكارمنالنفوسفيعماوإفصاحًا،ھذامذھبھعلىواعتراضًا
)a(آمالمن

،إلیھبصرهوعودة)a(یعقوبعلىالقمیصوإلقائھالقمیص)(حاملالبشیرمجيءعنتعالىكلامھ-32
أبیھمبوساطةتعالىاللهغفرانوطلبھمأخویھممعبخطئھمأبنائھواعتراف،المفندینأولئكومحاججتھ
اتعالى:قالبذلك:ووعدھم لاَمَااللهِّمِنَأعَْلَمُإنِِّيلَّكُمْأقَلُألََمْقَالَبَصِیرًافَارْتَدَّوَجْھِھِعَلَىألَْقَاهُالْبَشِیرُجَاءأنَ(فَلَمَّ
اذُنُوبَنَالَنَااسْتَغْفِرْأبََانَایَاقَالوُاْ،تَعْلَمُونَ اإنَِّ يَلَكُمْأسَْتَغْفِرُسَوْفَقَالَ،خَاطِئِینَكُنَّ ھُرَبِّ حِیم)الْغَفوُرُھُوَإنَِّ الرَّ

ا)بینالواقعة(أنْ)عنیُقالأنالصوابمنلیس]96-98[ كلفالزائد.)4344زائدةإنھا:(جاء)والفعلالحینیة(لمَّ
،للتوكید(مزیدة)ھنا(أنْ)تُعدَّأن-عندي–والصواب.)4445دلالتھفيذلكیؤثرفلاالكلاممنطرحھیمكنلغو
–القرآنغیرفيوھو–والآخر،بعینھلقصدیكونفالأول،(زائد)و(مزید)بینكبیرفرقوثمة(زائدة).لا

ارائعةدلالةھنافلـ(أنْ)وجوده.منقصدلالغوًایكون ذھبالذيالرافعيصادقمصطفىالأستاذعلیھنبَّھجدًّ
مالبُعد،مجیئھوبینیوسفبقمیصالبشیرقیامبینكانالذيالفصلتصویرلـ((جاءإنماھنا(أنْ)ذكْرأنَّإلى
واستقرارهلمِقْدمِھالطربَوتصفتوكدھماواضطراببقلقمنتظرًاكانكأنھذلكوأن).K(وأبیھیوسفبینكان
بقوتھكعھدهورجعبَصِیرًا)(فَارْتَدَّالكریموجھھالقمیصُ.لامس)4546الفاصلة))الكلمةفي(النون)ھذهغنةُ

)الفعلبھیشيماوھذاوسلامتھ.بصرهوقوةوحیویتھونشاطھ السابق.العھدإلىوالعودةالارتدادمنفھو،(ارتدَّ
)ھمابمؤكدَینمؤكدةبعبارة)a(یعقوبأجابھمعندھا )(مِنَوالمجرورالجاروتقدیم(إنَّ بھالمفعولعلىاللهِّ
وعنأولاًیوسفعناستفسارھمطلبھوكثرة–مضىفیما–معھمحوارهأنعلىدلالةتَعْلَمُونَ)لاَ(مَاوصلتھ

أن-غیرھممنولا-أحدھممنیصحیكنولم،وصبرٍوحكمةتعالىاللهمنوفضلٍعلمعنكانثانیًا(بنیامین)
وتجددحزنھمنتثاقلھمعلیھمأنكرعندما-سابقًالھمقالھبمالھمتذكیرالردھذاوفيفیھ.یرتابأوذلكینقض
مَاالقرآني:البیانضوءفي-مایومًاابنیھبلقاءأملھ تَعْلَمُون)لاَمَااللهِّمِنَوَأعَْلَمُاللهِّإلَِىوَحُزْنِيبَثِّيأشَْكُو(إنَِّ

علىوھوَوا،والتمویھوالعصیانوالمكرالكیدلباسوخلعواالواقعللأمرخضعواشيءٍبكللھسلَّموا]فلما86[
المقراعترافخاطئونبأنھملھاعترفواوقد،تعالىاللهإلىودعائھبشفاعتھذنوبھمغفرانإلیھیطلبونأبیھم

والمجرورالجارتقدیمھمابمؤكدینمؤكدةعبارتھمفجاءتوالمغفرة.والصفحالعفوالراجيبخطئھإقرارهالمعلن
)،(ذُنُوبَنَا)بھالمفعولعلى(لَنَا) عمقفيشأنٌولغنتھا،علیھتدخلماعلىراسخةقوةبتوكیدھاتضفيالتيو(إنَّ
یوسفتجاهلأبنائھحصلالذيالھائلالتغییربسببالعینقریرمطمئنوھوخیرًاأبوھمفواعدھمالترسیخ.ھذا

)a(سَوْفَالقرآني:البیانضوءفيبقولھوأجابھم،وأخیھ)ُيَلَكُمْأسَْتَغْفِر ھُرَبِّ حِیم)الْغَفوُرُھُوَإنَِّ عبارةوھي،الرَّ
)،(رَبِّيَ)بھالمفعولعلى(لَكُمْ)والمجرورالجارتقدیمھيمؤكداتبثلاثةمؤكدة (ھو)الفصلوضمیر،و(إنَّ
وھوالرحیمالغفورھوتعالىاللهلأن،فیھریبلاواقعًاوجعْلھأبنائھنفوسفيتحققھیُؤملماترسیخعلىدلالة

مفیض اللطف والرحمة.
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ھدىأنتعالىاللهوحمده،رؤیاهوتحقیقمصرفيأجمعینبأھلھ)a(یوسفلقاءعنتعالىكلامھ-33
بعدوالصلاحالقبولورجائھإعجازيعلممنآتاهلماتعالىاللهبشكرودعائھ،بھفعلوابعدماإخِوتھعلیھ

اتعالى:قالالوفاة: عَلَىأبََوَیْھِوَرَفَعَ،آمِنِینَاللهُّشَاءإنِمِصْرَادْخُلوُاْوَقَالَأبََوَیْھِإلَِیْھِآوَىیُوسُفَعَلَىدَخَلوُاْ(فَلَمَّ
واْالْعَرْشِ دًالَھُوَخَرُّ مِنَأخَْرَجَنِيإذِْبَيأحَْسَنَوَقَدْحَقًّارَبِّيجَعَلَھَاقَدْقَبْلُمِنرُؤْیَايَتَأوِْیلُھَـذَاأبََتِیَاوَقَالَسُجَّ
جْنِ نَبِكُموَجَاءالسِّ یْطَانُنَّزغَأنَبَعْدِمِنالْبَدْوِمِّ ھُیَشَاءلِّمَالَطِیفٌرَبِّيإنَِّإخِْوَتِيوَبَیْنَبَیْنِيالشَّ الْحَكِیمُالْعَلیِمُھُوَإنَِّ

مَاوَاتِفَاطِرَالأحََادِیثِتَأوِْیلِمِنوَعَلَّمْتَنِيالْمُلْكِمِنَآتَیْتَنِيقَدْرَبِّ، نُیَافِيوَلیِِّيأنَتَوَالأرَْضِالسَّ وَالآخِرَةِالدُّ
الحِِین)وَألَْحِقْنِيمُسْلمًِاتَوَفَّنِي )a(بیوسفیلتحقواأنإلىیعقوببآلالإلھيالتدبیر].وصل101-99[بِالصَّ

الذي(دَخَلوُاْ)الفعلفي)a(بیوسفوالأبناء)(الأبوینالجمیعالتحاقتعالىاللهذكروقدمصر.فيمعھویجتمعوا
النصأنإلابھم.الاجتماعودِّمعینمنلیستقيلرؤیاھمیتوقكانوأنھلاستقبالھم)a(یوسفاستعدادلنایصور
أمھلأنوخالتھأبوهأدق:بعبارةأو،)a(یوسفأبواوھماالداخلینھؤلاءفيمنأھمبذكرعُني–ھنا-القرآني
ا.)4647میتة (أبََوَیْھِ)بھالمفعولعلى(إلَِیْھِ)والمجرورالجارتقدیمبوساطةمؤكدًاذكرھماوجاء،بالذكرفخُصَّ

لمحینفي،فراقھعلىأسفًاعینیھابیضاضبدلیلعنھمالابتعادهتأثرًاالأكثروھما،بالاحترامالأولىلأنھما
وھوبالإیواءھذاالاجتماعحدثتعالىاللهوصفلذاونفذه.لھخططمنھمكونھمالفراقلھذاشيءٌالإخِوةیصب
الاجتماعھذاوبعدلھما.مستقرٌومكانھلھمامأوىالآنفھو،الروحيوالتآلفوالتقاربوالتراحمالعطفغایةفي

اكتنافبطریقمؤكدًاھذاتوجیھھوجاءآمنین.منعمین-تعالىاللهبمشیئة–مصردخولإلىوجھھموالتآلف
حقھمابتقدیمالتوكیدمنضربوھذااللهُّ).شَاء(إنِوجملتَھالشرطِأداةَآمِنِینَ)...مِصْرَ(ادْخُلوُاْالشرطجوابِ
مفقالموضع.ھذاغیرفيالتأخیر جعلھملتوجیھھذامنالغایةلأنالجوابوھوبالذكروأعنىأھمھوماقدِّ
التوجیھھذاأصلاوًبعدأبویھرفعةصورتقدفالرؤیاالسفر.ومشقةالابتعادعناءبعدویھنؤنمصرفيیقرون
بعدحالھمعنتعالىاللهأخبرناوقدومنزلتھما.لحقھماوإعلانًالشأنھماوإعلاءًلھماتكریمًاالعرشعلىأبویھرفع
دًا)الحالعلى(لَھُ)والمجرورالجاربتقدیممؤكدةبعبارةالرفعھذا واْتعالى:قولھفي(سُجَّ دًا)لَھُ(وَخَرُّ دلالةسُجَّ
البیانضوءفيبقولھأباهفأخبرإلیھا.وصلالتيالمكانةوكرامة،)a(یوسفعلیھصارالذيالشأنعظیمعلى

الحدثھذابینأھلھمنالسامعینأذھانربطلترسیخ-كلامھأكـدثمقَبْلُ).مِنرُؤْیَايَتَأوِْیلُھَـذَاأبََتِ(یَاالقرآنـي:
مْسَكَوْكَبًاعَشَرَأحََـدَرَأیَْتُإنِِّـيأبَتِ(یَالأبیھ:عنھاقالالتيالرؤیاوتلك -]4[سَاجِدِین)ليِرَأیَْتُـھُمْوَالْقَمَرَوَالشَّ
الضمیربھالمفعولعنالكنایةوتقدیم(قد)ھمابمؤكدینحَقًّا)رَبِّيجَعَلَھَا(قَدْالقرآني:النصضوءفيبقولھ

-الیقینيالاعتقادإلىالسامعینأذھانوصرفرآهماتحققعلىدلالة(رَبِّي)الفاعلعلىالرؤیاإلىالعائد(الھاء)
لھموصفثم).a(لیوسفوتمكینھوكیدهورعایتھوعنایتھتعالىاللهبحكمة–جدالأوریبأدنىیقبللاالذي
ا-بھتعالىاللهلطف وجفوةشیطانينزغمنإخِوتھوبینبینھحلَّبعدماالبدومنبھموجاءالسجنمنأخرجھلمَّ
النصضوءفيبـ(قد)ھذاوصفھمؤكدًا،وعلاجلمنھإحسانبأنھ–قلوبھمعنالرحمةصرفتوظغینةوقسوة

جْنِمِنَأخَْرَجَنِيإذِْبَيأحَْسَنَ(وَقَدْالقرآني: نَبِكُموَجَاءالسِّ یْطَانُنَّزغَأنَبَعْدِمِنالْبَدْوِمِّ إخِْوَتِي)وَبَیْنَبَیْنِيالشَّ
بالمؤكدات:مشحونةبعبارةھذاقولھختمثمالإحسان.ھذانتیجةبالھوھدوءخاطرهوطیبارتیاحھعلىدلالة

( ھُیَشَاءلِّمَالَطِیفٌرَبِّي(إنَِّ:)a(لسانھعلىتعالىقولھفي(ھو)الفصلوبضمیرموضعینفيبـ(إنَّ الْعَلیِمُھُوَإنَِّ
یحصلما(أنفكرةبإیصالالكبیرالاھتمامعلىودلالة،یشاءلماولطفھربھبتدبیرإیمانھلمدىبیانًاالْحَكِیمُ)
ختملھثمكادواالذینإخِوتھولاسیماأھلھأذھانإلىوعلا)جلحكمتھوعنتعالىاللهبعلمھوإنماویقعویجري
علىدلالةبـ(قد)فابتدأھاوالثناءالحمدبعبارةإیاهمخاطبًاوجلعزإلیھوالتوجھتعالىاللهإلىباللجأھذاحواره
فقدالأحََادِیثِ)تَأوِْیلِمِنوَعَلَّمْتَنِيالْمُلْكِمِنَآتَیْتَنِيقَدْ(رَبِّالقرآني:البیانضوءفيبقولھوتحقیقھبعدھاماتثبیت
امتلكفقد).a(یوسفإلیھاوصلالتيالغایةوھماالأحادیث.تأویلمنوالعلمالملكُ–الإلھيبالفیض–لھتحقق
معجزتھذلكسبیلوكانمؤونتھا.وتوزیعبخیراتھاوالتدبیروالحكمةبالعدلوالتصرفمصرملكإدارةزمام

الدنیافيورحمتھربھلطفالراجيالداعيبعبارةأخرىمرةربھعلىأثنىثمالأحادیث).(تأویلالكبیرةالإلھیة
مَاوَاتِ(فَاطِرَالقرآني:النصضوءفيفقال،والآخرة نُیَافِيوَلیِِّيأنَتَوَالأرَْضِالسَّ مُسْلمًِاتَوَفَّنِيوَالآخِرَةِالدُّ

الحِِین). وَألَْحِقْنِي بِالصَّ
اللهعندمنوأنھالكریمالقرآنمعجزةشأنفي)a(یوسفقصةذكربعد)h(محمدلنبیھتعالىكلامھ-34
)h(النبيوتوجیھالمعجزةھذهتجاهالناسأكثرموقفوبیان،المبطلونادعىكما)h(النبيعندمنلاتعالى
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اسِأكَْثَرُوَمَا،یَمْكُرُونوَھُمْأمَْرَھُمْأجَْمَعُواْإذِْلَدَیْھِمْكُنتَوَمَاإلَِیْكَنُوحِیھِالْغَیْبِأنَبَاءمِنْ(ذَلكَِتعالى:قاللھم: النَّ
نوَكَأیَِّن،لِّلْعَالَمِینَذِكْرٌإلاَِّھُوَإنِْأجَْرٍمِنْعَلَیْھِتَسْألَھُُمْوَمَا،بِمُؤْمِنِینحَرَصْتَوَلَوْ مَاوَاتِفيِآیَةٍمِّ وَالأرَْضِالسَّ

ونَ شْرِكُونَوَھُمإلاَِّبِاّ�ِأكَْثَرُھُمْیُؤْمِنُوَمَا،مُعْرِضُونَعَنْھَاوَھُمْعَلَیْھَایَمُرُّ نْغَاشِیَةٌتَأتِْیَھُمْأنَأفََأمَِنُواْ،مُّ مِّ
اعَةُتَأتِْیَھُمُأوَْاللهِّعَذَابِ بَعَنِيوَمَنِأنََاْبَصِیرَةٍعَلَىاللهِّإلَِىأدَْعُوسَبِیليِھَـذِهِقلُْ،یَشْعُرُونَلاَوَھُمْبَغْتَةًالسَّ اتَّ

].108-102[)الْمُشْرِكِینمِنَأنََاْوَمَااللهِّوَسُبْحَانَ
الكریمللرسول–إخِوتھمعوأبوه)a(یوسفبھامرالتي-الغیبیةالتفصیلیةالأحداثتلكتعالىاللهذكربعد

)h(امتحانھأرادواالذینالمبطلونأولئكبھالیفحم)h(إلىلھسبیللاأنھمنھمظناالأحداثتلكعنبسؤالھ
الناسلھدایةالحثیثوسعیھحرصھشدةأنمؤكدةبعبارةلھوبین،دعوتھفيالصبرعلىتعالىاللهحثھ،معرفتھا

معتجديالماضینوأحداثالسالفةالأممأحوالمنلھمیذكرهبماوالإیمانبھجاءماوتصدیقالحقطریقإلى
الإلھيالبیانھذاجاءوقد،الھدىعلىالعمىآثرممنالناسأكثرمعتنفعولا،العمىعلىالھدىآثرواقلیلنفرٍ

بعبارة النفي المؤكدة بـ(الباء) المزیدة في قولھ تعالى: (وَمَا أكَْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِین).
ا(تعالى:بقولھافتتحتإذ،بأولھاوثیقربطٌالمباركةالسورةھذهنھایةفيوھوالكریمالنصولھذا أنَزَلْنَاهُإنَِّ

اقرُْآنًا لَمِنَقَبْلھِِمِنكُنتَوَإنِالْقرُْآنَھَـذَاإلَِیْـكَأوَْحَیْنَابِمَاالْقَصَصِأحَْسَنَعَلَیْكَنَقـُصُّنَحْنُ،تَعْقلِوُنلَّعَلَّكُمْعَرَبِیًّ
)a(یوسفقصةومنھا)c(الأنبیاءأخبارمنلھبوحیھ)h(الكریمنبیھعلىتعالىاللهیقصھفما]3-2[الْغَافِلیِن)
علىردٌّھذاوفيبینھم.یعشولملدیھمیكنلملأنھالغافلینمنعنھكانالذيالغیبمنھوإنماالماضیةوالأمم
والأممالأنبیاءبأحواللھعلملابأنھأوعندهمنالقرآنبافتعال)h(الكریمالرسولاتھمممنوسواھمالیھود

السابقة. فإنكارھم صدق النبوة ومعجزتھا اقتضى الرد علیھم بنص مؤكد ردعًا وتبكیتا لھم.
السماویةالدعوةضوءفيھدایتھمأنإلىالخلقتنبیھعلى)h(الكریمنبیھوعلاجلالعزةربحثوقد
علىوالسیربھاوالتمسكالھدایةدینبتعالیموالأخذالاتعاظھوالمطلوببل،مادیًّامقابلاًتستدعيلاالجدیدة
الجاربتقدیممؤكدةعبارةوھي)لِّلْعَالَمِینَذِكْرٌإلاَِّھُوَإنِْأجَْرٍمِنْعَلَیْھِتَسْألَھُُمْوَمَا(تعالى:بقولھالمستقیمالصراط

بمنھجالإبلاغھو(الھاء)بالضمیرعنھالمكنىالكلاممعقدأنعلىدلالة)أجَْرٍمِنْ(نظیرهعلى)عَلَیْھِ(والمجرور
دائمةأخلاقیةقیمیةومنظوماتامتداداتمنبھیتصلوماالكریمالقرآنوقوامھوالرقيوالصلاحوالرشادالھدایة

وأعنىأسمىھوفماالأكثریة.عندالمتصورالماديالجانبعلى–نسبةبلا–یسموالذيالروحيالجانبوھو،
ھذاوشأنالإبلاغلھذاالسامیةالصفةَ-الماديبالجانبالتفكیرمقابل-تعالىاللهذكروقددونھ.ماعلىیقدموأھم

عزقولھفيوإلا)(النفيبوساطةبالقصرمؤكدةبعبارةوالتزییفالتشكیكیقبللابماالجدیدوالبناءالإصلاح
أنھممنالرغمعلىبھمولطفھورحمتھتعالىاللهعندالعالمینشأنلبیان)لِّلْعَالَمِینَذِكْرٌإلاَِّھُوَإنِْ(وجل:

آخروصفأيولصرف،الخلائقمنبغیرھملابھموحصرهالذكرلھذاأھلأنھموترسیخ،معاندونمعرضون
المعاندینلھؤلاءشاھدةالإلھیةوالعظمةالتوحیددلائلمنكثیرًاأنتعالىاللهذكرثمالتنزیللھذابھیُظَنُّقدمضاد
مؤكدةبعبارةھذاإذعانھمعدموعلاجلبیَّنوقدبھا.یؤمنونلاأنھمإلاعلیھاویمرونیرونھاتعالىوجودهعلى
نوَكَأیَِّن(تعالى:قولھفي مَاوَاتِفيِآیَةٍمِّ ونَوَالأرَْضِالسَّ أكَْثَرُھُمْیُؤْمِنُوَمَا،مُعْرِضُونَعَنْھَاوَھُمْعَلَیْھَایَمُرُّ
شْرِكُونَوَھُمإلاَِّبِاّ�ِ وأن،الآیاتتلكأھمیةعلىدلالة)مُعْرِضُونَ(الخبرعلى)عَنْھَا(والمجرورالجاربتقدیم)مُّ

حالولسواه)h(الكریملرسولھبیَّنثمعندھا.یصیرالإذعانوعدم،منھایكونوالصدعنھاینطلقالإعراض
اسِأكَْثَرُ(وَمَاتعالى:لقولھبیانًابالشركمشربإیمانبأنھتعالىبا�الإیمانتدعيالتيالأكثریةھذه وَلَوْالنَّ

إیمان،والجوارحالقلبإیمانھوبل،فیھومبالغمتحققلأنھاللسانإیمانلیسفالإیمانبِمُؤْمِنِین).حَرَصْتَ
ترسیخًاالحصربأسلوبأي،وإلا)بـ(النفيمؤكدةبعبارةذلكفجاءالمطلوبة.والسماویةللمثلالمطلقالخضوع
لھؤلاءالمناسبالوعیدجاءوأخیرًاعلیھوالتنبیھإلیھوالتنبھمنھللحذر،الإیمانمنالضربھذالمعرفةوتحقیقًا
نْغَاشِیَةٌتَأتِْیَھُمْأنَأفََأمَِنُواْ(تعالى:بقولھالمنافقین اعَةُتَأتِْیَھُمُأوَْاللهِّعَذَابِمِّ بعبارة)یَشْعُرُونَلاَوَھُمْبَغْتَةًالسَّ
الفاعلوعلى،موضعفي)غَاشِیَةٌ(الفاعلعلىالجمعبـ(میم)المتصلة(الھاء)بھالمفعولعنالكنایةبتقدیممؤكدة

اعَةُ( الذینالمنافقینھؤلاءوھو،الكلامومعقدالحدثمحورإلىالذھنصرفعلىدلالةآخرموضعفي)السَّ
متبعاتھ.تحمدلابشركتعالىبا�إیمانھمیُشربون بالتقدیم.بعدھاالتوكیدغایاتمنوھذا،وأھمأعنىھومافقدُِّ

قلُْ(تعالى:بقولھنشرَهكُلِّفومنالإسلاميللدینالساميالمنھجبیانفي)h(الكریمللرسولالإلھيالإرشادجاء
بَعَنِيوَمَنِأنََاْبَصِیرَةٍعَلَىاللهِّإلَِىأدَْعُوسَبِیليِھَـذِهِ د)الْمُشْرِكِینمِنَأنََاْوَمَااللهِّوَسُبْحَانَاتَّ بالضمیرالمؤكَّ

د)أنََاْ(المنفصل بالرسولالدعوةومنطلقوالھدایةالتبلیغأصلحصرعلىدلالة)أدَْعُو(الفعلفيللضمیرالمؤكِّ
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–اتبعنيمنإلا–لغیريولیسالحقھوإلیھأدعوفما).أدَْعُو(القرآني:البیانضوءفيقولھبدلیل)h(الأكرم
عَلَیْكَنَقـُصُّ(نَحْنُالسورة:مفتتحفيتعالىبقولھجلیةٌصلةٌالمؤكدالكریمالنصالدعوة.ولھذاھذهفينصیب
مِنْ(ذَلكَِنھایتھا:فيتعالىوبقولھ]3[الْغَافِلیِن)لَمِنَقَبْلھِِمِنكُنتَوَإنِالْقرُْآنَھَـذَاإلَِیْـكَأوَْحَیْنَابِمَاالْقَصَصِأحَْسَنَ
خابوقدتعالىاللهعنـدمنبالحقمرسلٌمختارٌ)h(الأكرمالرسولبأنتتمثل]102[إلَِیْكَ)نُوحِیھِالْغَیْبِأنَبَاء

من شك وافترى ، وعارض واجترى.
وذكرالدنیاعلىالآخرةفضلوبیان،الرئیسةالخلْقیةِالرسلصفةعن)h(الأكرملنبیھتعالىكلامھ-35

منزلة الرسل عند الله تعالى ، وتوضیح الغایة من ذكر قصصھم:
نْإلَِیْھِمنُّوحِيرِجَالاًإلاَِّقَبْلكَِمِنأرَْسَلْنَا(وَمَاتعالى:قال كَیْفَفَیَنظُرُواْالأرَْضِفِيیَسِیرُواْأفََلَمْالْقرَُىأھَْلِمِّ

قَواْلِّلَّذِینَخَیْرٌالآخِرَةِوَلَدَارُقَبْلھِِمْمِنالَّذِینَعَاقِبَةُكَانَ سُلُاسْتَیْأسََإذَِاحَتَّى،تَعْقِلوُنَأفََلاَاتَّ ھُمْوَظَنُّواْالرُّ كُذِبُواْقَدْأنََّ
يَنَصْرُنَاجَاءھُمْ كَانَمَاالألَْبَابِلأوُْليِعِبْرَةٌقَصَصِھِمْفِيكَانَلَقَدْ،الْمُجْرِمِینَالْقَوْمِعَنِبَأسُْنَایُرَدُّوَلاَنَّشَاءمَنفَنُجِّ
].111-109[یُؤْمِنُون)لِّقَوْمٍوَرَحْمَةًوَھُدًىشَيْءٍكُلَّوَتَفْصِیلَیَدَیْھِبَیْنَالَّذِيتَصْدِیقَوَلَـكِنیُفْتَرَىحَدِیثًا

المؤكدةالحصربعبارة-إلَِیْھِم)نُّوحِيرِجَالاًإلاَِّقَبْلكَِمِنأرَْسَلْنَا(وَمَابقولھ:)h(الأكرمنبیھتعالىاللهأخبر
جھةمن(رِجَالاً)علیھالمقصوربھالمفعولعلىقَبْلكَِ)(مِنوالمجرورالجاروبتقدیم،جھةمن(إلا)وبـ(ما)
وعزیمةقوةمنإیحائیةمعانٍمنالكلمةھذهبھتشيمابكلالرجولةھيالرئیسةالخلْقیةالرسلصفةأن–أخرى
أنوتعالىسبحانھلھوأرادأبدًا.ذلكغیرإلىسبیلوألاَّ،ذلكسوىوماوتبلیغوقیادةوجھادوحكمةوصبر
الإلھیةالرسالةوبموجبالوحيضوءفيبلَّغواإنماالجمیعأنیعلموأن،والأنبیاءالرسلمنسبقھبمنیتأسى
الرسلبأنأخرىجھةمن)h(الأكرمالرسولعلىأوجھةمنالأنبیاءعلىادعىمنكلعلىیردوھذاإلیھم.

خلاصةبلَّغقدوأنھ،الغایةھو)h(الأكرمالرسولوأن،إلیھمیُوحيتعالىاللهرسلھمإنما)c(والأنبیاء
مكشوفالسابقةالسماویةالرسالاتوناوأعاندمنمصیروأن،ظاھرةذلكآیاتوأن،السماویةالرسالات
لذاالآخرة.الحیاةقبالبالذاشیئًاتعنيلافانیةزائلةوھيالدنیاالحیاةفيالمعاندونأولئكرجاهماوھذامعروف.

قَواْلِّلَّذِینَخَیْرٌالآخِرَةِ(وَلَدَارُوجل:عزقولھفيبـ(اللام)مؤكدةبعبارةالآخرةالدارصفةتعالىاللهذكر أفََلاَاتَّ
ارتیابأولشأنھاتقلیلٍمنالمعاندینأولئكبالفيیخطرلماوإزالة,قدرھاوجلیلشأنھاعظیمعلىدلالةتَعْقِلوُنَ)

بتھمقدأقوامھمیرَونوھمیبلِّغونھومابمھامھموعنایتھولطفھبرسلھرحمتَھتعالىذكرثمحقیقتھا.في كذَّ
)بالفعلذلكمنموقفھمعنالقرآنيالتعبیرفجاءإلیھا.یدعونالتيالحققیمعنوانحرفت العلمیفیدلاالذي(ظنَّ
ظنوهماوذكرالسماویة.الدعوةسموفيذلكتأثیرعدممنالرغمعلىبھ.المجزومالاعتقادولابھالمقطوعَ
)ھما:بمؤكدینمؤكدةبعبارة ھُمْ(وَظَنُّواْتعالى:قولھفيو(قد)(أنَّ أنبمجردأنھأي،مشروطظنوھوكُذِبُواْ)قَدْأنََّ
المجرمینالقومعلىاللعنةوحلَّت،ذلكلھاللهشاءمننجاةوتمت،تعالىاللهنصرجاءھم)c(الرسلعندحصل

تعالى:قولھفي)c(والأنبیاءالرسلقصصبیانمنالكبرىالغایةبذكرالمباركةالسورةانتھتالمعاندین.وأخیرًا
.الكریمالقرآنفيذكرھموردممن،وذویھمأقوامھممنبھمحلَّوماالألَْبَابِ)لأوُْليِعِبْرَةٌقَصَصِھِمْفِيكَانَ(لَقَدْ

قَصَصِھِمْ)(فِيوھو(كان)خبروبتقدیمجھةمنالمجتمعتین(قد)وبـ(اللام)بالتوكیدالجلیلةالغایةھذهعنوعُبِّر
وكلالألباب.لأوليوعبردروسٍمنعنھایتمخضوماالقصصتلكذكرأھمیةعلىدلالة(عِبْرَةٌ)اسمھاعلى
سلوكإلىالمؤمنینبیدلیأخذ،مستحیلاًولاتناقضًاولانقصانًاولازیادةًلافیھافتراءلا،تعالىاللهبوحيذلك
الیومفيذخیرةخیرليیكونأنأطمعالذي-المتواضعالجھدھـذاأختمأنوأودوالرحمة.والتقىالھدىسبیل
فيبمرادهأعلمتعالىاللهأنوھوفیھریبلاالذيبالقطع-سلیمبقلباللهَأتىمنإلابنونولامالفیھینفعلاالذي
مخلوقفأناأخطأتأوسھوتوإن،المنشودةالغایةفتلكأصبتفإن،إلیھاللهوفقناماإلاذلكمنلناولیسكتابھ

والكمال للخالق جل وعلا ، وھو الغفور المثیب.
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